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السلم هو جثة الحرب 

لا شيء، لا شيء،

لا شيء غير هياكلِ الأشجارِ المحُترقةَ،

أشجار الحبحب، المهوقني، المانجو، والتك العملاقة، 

لا شيء، غير هياكل من الفحم والرماد، 

أمــا القشــدة، الأناناســات، البابايــات، وغيرهــا مــن الشــجيرات الهشّــة 

ــن الدّغــل  ــا ب ــدة م ــة الممت ــال الخصيب ــبِ التّ ــي تنمــو عــى جوان الت

الأوســط والشرقــي عــر قــرى: 

لا لا،

شاري،

فترا،

ــكا«  ــة »ال ــكا« المتفرقــة فيــا وراء بحــرة التماســيح، قبيل وكهــوف »ال

المرعبــة، تمتــد خلفهــا سلســلة جبليــة وعــرة يقولــون: إنهــا أم البحــرات 

ــوداء  ــيدة س ــاً وس ــود جمي ــاً أس ــه رج ــق الل ــذ أن خل ــا من تحتضنه

ورمــي بهــا مــن الســاء في أفريقيــا: عــى قمــةِ شــجرة جوغــان، هــذه 

ــا  ــران، التهمته ــا، لأن الن ــباحِ هياكله ــود لأش ــة لا وج ــجيرات الهشّ الش

ــف الراجــات،  ــم تشــعلها قذائ ــا المطــر ث ــي يطُفئه ــران الت ــاً، الن تمام

ــرة محــدودة  ــة الصغ ــة، والشــحنات النووي ــوف البرميلي ــل الأنتين قناب

الأثــر، التــي تمـّـت صناعتهــا لتفعيــل الحــروب التقليديــة في رقعــة 
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محــدودة مــن الأرض، عــرة أعــوام عــى التــوالي، الأرض ســوداء؛ ليــس 

ــاً في بــرةِ الإنســان، لكــن  ــق لهــا طين ــه خل ــة أو أن الل نتيجــة خصوب

لأنهــا محترقــة، أيضــاً: تتناثــر عليهــا بــن مــكان لآخــر شــظايا المقذوفــات 

ــكا / م.د ..  ــات / الدوش ــاون/ الرج ــة: اله المدفعي

فوارغ فوارغ فوارغ.

جثــث الآلات العســكرية الثقيلــة، إطاراتهــا، هياكلهــا، خُــوَذ العســكر، 

ــات  ــر شرعي ــات غ ــي طف ــدة وه ــام الفاس ــمة، الألغ ــادق المهش البن

ــت الأرض:  ــر تح ــدة تنتظ ــة صام ــام لئيم لألغ

ــة،  ــاكل عظمي ــرة، هي ــا ع ــه أن يرزقه ــى الل ــه ع ــد الل ــبّح بحم تسَُ

ــي  ــا حبيبت ــة ي ــاكل عظمي هي

هياكل عظمية،

قطط مشوية،

قردة مشوية،

صقور مشوية،

أرانب مشوية،

أســد، كلــب، قــط، ولــد، ولــد، ولــد، نســاء مشــويات ينمــن قــرب جنائــز 

الآلة، 

أشجار مشوية،

أحذية، أحذية عليها بقايا أرجل بترتها الألغام،

أحذية تدوس على أزرار دبابات هالكة،

أحذية هالكة، أحذية عسكر يا حبيبتي،

عسكر، أموات، أموات .. 

مقابر جماعية، هاونات معطوبة،

جنــدي محــرق نصفــه الأعــى، نصفــه الأســفل في الخنــدق، ســحلية لا 
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ــراب ودروع  ــا رؤوس، ح ــة بداخله ــوَذ حديدي ــحليتان، خُ ــا، س رأس له

مــن جلــدِ وحيــد القــرن،

نمل شديد السواد منكمش على نفسه، الأرض سوداء، 

ــا  لهَ ــا يحَُمِّ ــا م ــي دائمً ــة الت ــة: الأواني الفخاري ــود القري ــى وج ــدل ع ي

البــر البائــدون مهمّــة أن تعلــن عنهــم في الزمــن القــادم، زمــن ليــس 

بزمانهِــم، يــدل عليهــا الأطفــال المقـــليُّون المشــويُّون المتناثــرون بــن هنا 

وهنالــك، تــدل عليهــم بقايــا كهــوف، 

تدل عليها قرب الماَء المشوية،

تدل عليها الأغنام والأبقار المشوية،

ــدل عليهــا طفــل  ــور، ي ــشٌ الآن منث ــدل عليهــا الدجاجــات وهــي ري ت

عــى صَــدرِ أمــه، هيــكلان يتحاضنــان تحــت هيــكل شــجرة ويتســاقط 

الرمــاد منهــا عليهــا ســامًا،

سلامًا.

كلما عبثت بها ريح لم تمت، هل تموت الريح؟ ثم، ثم..

ــة  ــن مدين ــة م ــام قليل ــرة أي ــد مس ــى بعُ ــوادي ع ــف ال ــد منتص  عن

ــيّد مــن الحجــارةِ والمــواد  ــام لمبنــى، شُ ــة يوجــد حُطَ ــو« الحدودي »نيل

ــيّد  ــذي شُ ــوادي ال ــد بال ــي الوحي ــدو أنــه المبن ــرى، يب ــة الأخ المحليّ

بالحجــارة، المبنــي المهــدّم، لكنــه علامــة تــدل عــى أثــر إنســان، واضــح 

ــه أتخــذ في وقــت مــا حاميــة مؤقتــة للجيــش، فبقايــا موتهــم  أيضــا أنّ

ــابقة. ــم الس ــر لأي حياته ــم، تشُ ــدلُّ عليه تَ

ــح الأطعمــة الجاهــزة بعضهــا فــارغ  ــادق، فــوارغ القذائــف، صفائ خن

ــا  ــد به ــوذات الحدي ــة، خ ــاكل عظمي ــه، هي ــا في ــرق بم ــا مح بعضه

جماجــم ناضجــة، بقايــا ســرات عســكرية، جســد مشــنوق عــى شــجرة 

مانجــو وهــي عــل شيء مــن الخــرة، أوراقهــا مشــوهة وبليــدة تنمــو 
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عــى أشــكال مرعبــة،

 

الجثة المشنوقة:

ــدان،  ــة أو الدي ــار الجارح ــى الأطي ــه حت ــا، لم تمسس ــاف تمامً ــدٌ جَ جس

ــوارب، كان  ــد ولا ش ــة بع ــه لحي ــت ل ــر لم تنب ــلِ العم ــاب في مقتب لش

عاريًــا عــى عنقــه تتــدلى تميمــة كبــرة بــن نابــن لنمــرٍ أبيــض كالــردِ، 

ــن  ــه عَ ــد مــن أنّ ل ــعره مرســل، أشــقر، أيضــا بســهولة يمكــن التأكّ شَ

ــع  ــتحيل بالطب ــذا مس ــاز -ه ــوءة. إذا ج ــرى مفق ــط، الأخ ــدة فق واح

-لأحــد أبنــاء القريــة أن يصحــو مــن موتــهِ أو يــأتي مــن حيــث ادخــره 

ــاً: ــة لصــاح في ألٍم قائ ــه ورأى هــذه الجث الل

إنه بانارودنا، 

إنه دائما أسوأ الناس حظاً.

ــادِ  ــث برم ــا، تعب ــراً مرعبً ــر صري ــكان ت ــدور في الم ــح ت ــت الري كان

الأشــياء تعُمِــي أعــن المــوتى الفارغــة، أعــن الدبابــات المحترقــة، أعينهــا 

السريَّــة جــدًا، لا أثــر للحيــاةِ في الأرضِ، لا إنســان، لا حيــوان، لكنــك يــا 

حبيبــي إذا تطلعــت إلى الســاء بعينيــك الحلوتــن لرأيــت مــن وقــت 

لآخــر أسرابـًـا مــن النســورِ الصلعــاء تــدور في حلقــاتٍ، فــاردة أجنحتهــا، 

ــور  ــك أيضــا أسراب الطي ــاءت، هنال ــا شَ ــواء حيث ــارات اله ــا تي تحمله

المهاجــرة، تعَــر المــكان متجهَــة نحــو الجنــوب أو الــرق، نحــو الغــرب، 

أنهــا لا تهبــط إطلاقـًـا: أمــا في الليــل، الليــل يــا حبيبتــي زهــرة تعشــقينها 

ــا في  ــة، أمّ ــذ وقبُلَ ــاس لذي ــل نعَُ ــل، اللي ــي قندي ــا حبيبت ــل ي ــا، اللي دائمً

ــه اللــه بالشــمس، وهــو خــر  الليــل بعــد أن يختفــي آخــر شــعاع خَصَّ

الخاصّــن، عندهــا يــا حبيبتــي ....،

 عندها يحَْيَا الموتَ .. 
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ـون،  تطُقَطــق عظامهــم الجافـّـة العطــىَ مُيقظـَـة البنــادق   يتمطّـُ

ــة المعطوبــة فيرعَــون الألغــام، يبَنَــون الحواجِــز الترابيــة  والآلات الحربيّ

ــواءِ،  ــاون والراّجــات في اله ــف اله والأســاك الشــائكة، يطلقــون قذائ

فيََحيلــون اللَّيــل الســاكنِ الســاكت الشــجيّ، ليلــك الجميــل ليــل عينيــك 

السّــنجابيتين، فيحيلــون ليلــك جمــرة كبــرة مســتعرة، يقتلــون بعضهــم 

البعــض، ينشــدون ممجديــن الظــام والــكلاب الضّالــة، لاعنــن مثقــاب 

الداعــرات بمنهاتــن وبومبــاي ومدينــة ود مــدني وتســني، حتــى إذا بــزغ 

ــكت  ــاً أس ــه موت ــوا في ــم، مات ــادوا إلى موته ــر، ع ــهِ العُ ــر بليالي الفج

وأســكن مــن موتهــم الأول.

ــرة،  ــد البح ــة توج ــى الهضب ــاء إلى أع ــل، دون الس ــوق الأرض بقلي ف

حليقــة مــن العُشــبِ والشــجيرات التــي تحيــط بهــا في زمــانِ مــا قبــل، 

ــكلِّ ســهولة ويــر،  ــا ب ــة قاعه ــاء يمكــن رؤي ــة الصف ــاء البحــرة غاي م

لكــن المــوت، المــوت، المــوت لمــن شَبِ مــن مَائهــا لأنّ شــيطان كيميــائي 

ينَــوم فيهــا منتــراً بــن مَسَــامِ مائهــا،

المطــرُ يهَطــل بــن الحــن والحــن ليســقي الأرض التــي لا ترتوي، يغســل 

الأشــجار، الآليــات والجثــث مــن الرَّمــاد والغــرة العالقــة بهــا، يدَُاعــب 

المــوتى مضيئــاً إياهــم بالــرقِ، هــي لعبــة يســميها الأطفــال فيــا قبــل: 

غمضــت لبــدت.

تنبــت نباتــات غريبــة لا عهــد للــوادي بهــا، تجــري الخويرات بماءٍ أســوَد 

ــقُ الأســاك،  ــاد المجــاورة، تخن ــد في الب ــر البعي ــل؛ لتصــبّ في النه ثقي

يصــاب المواطنــون بالإســهالِ الــذي يعالــج بالمــوت. يــا حبيبتــي المــوت، 

البــارد حيــث لا دم فيــه هــو:

ثمن السلام الدائم.
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مقتل الحارس

ــي إلى  ــان، يم ــان، جوع ــق، عطش ــو مره ــار، ه ــف النه ــت منتص الوق

الأمــام، لــن يــرب، لــو قليــاً مــن المــاء؛ لأن التجربــة علمتــه أن شرب 

ــك عــدة  ــه ذل ــه، حــدث ل ــواء في أمعائ ــه بالت المــاء عــى الجــوع يصيب

مــرات.

المــاء موجــود في الأمكنــة حولــه، ولــو أن المطــر قــل هطولــه في الأيــام 

ــت  ــا زال ــرة م ــرات الصغ ــاء لم تجــف، الخوي ــرك الم ــة الأخــرة، ب الثلاث

تحتضــن بعضًــا مــن المــاء، تجــري الخويــرات عنــد هطــول المطــر تجــاه 

ــس لا  ــة في الأطل ح ــر موضَّ ــرة غ ــرة صغ ــي بح ــيح، وه ــرة التماس بح

ــة  ــة المقفول ــة للمنطق ــة التفصيلي ــن الخريط ــون، لك ــا الجغرافي يعرفه

ــي أدق  ــرة، تعط ــن البح ــة تب ــق القومي ــن دار الوثائ ــا م ــي سرقه الت

التفاصيــل عنهــا؛ عمقهــا، مســاحتها، العــدد التقريبــي للتماســيح التــي 

تســكنها، أصلهــا، فصلهــا. التماســيح هــي مــا يميــز هــذه البحــرة عــن 

غيرهــا، التماســيح الأكــر شراســة في القــارة كلهــا، آكلــة لحــوم البــر، 

تســببت هــذه التماســيح قبــل عشريــن عامًــا في إبــادة قريــة بأكملهــا 

ــة تختطــف الأطفــال،  حينــا زحفــت في جماعــات جائعــة نحــو القري

ــا، تســعة وتســعون تمســاحًا. والنســاء، والشــباب أيضً

كان هــذا ســببًا ذكرتــه الحكومــة المركزيــة في الــرق في تعليلهــا لنقــل 

ــة  ــدن الحضري ــومَ الم ــل الشــالي والأوســط تخ غَ ــن الدَّ ــة م ــة قري مائ
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ــه  ــد لم تقل ــل بالتأكي ــن الترحي ــاسي م ــدف الأس ــو أن اله ــرق. ل في ال

الحكومــة وتتهــم كل مــن يشــر إليــه بالتحريــض وإثــارة الفــن ومــوالاة 

ــة العظمــى، كان ســبب الترحيــل يتمحــور  ــة بــل الخيان الــدول المعادي

غَليــن، تضييــع هويتهــم الثقافيــة والعرقيــة ودمجهــم  حــول مســح الدَّ

في ثقافــة الأغلبيــة الحاكمــة في الــرق، بــل كــا يؤكــد بعــض الدغليــن 

ــن  ــة الشرقي ــة ثقاف ــة تجنيدَهــم لحماي ــن الثقاف ــدرًا م ــوا ق ــن نال الذي

وتبنيهــا والدفــاع عنهــا ومحاربــة ثقافتهــم الخاصــة، بدعــوى أنهــا 

ثقافــة وثنيــة قديمــة بائــدة، مــا بــرم بجيــل غــر صنــم شــيده الشــيطان 

عــى شــط النهــر العجــوز، غــر أن كثــراً مــن القبائــل قاومــت الترحيــل 

واعتصمــت بالدغــل والأحــراش.

يحمــل عــى ظهــره سريــره الجــوال، ناموســيته وبعــض الملابــس، بعــض 

ــمها  ــة، اس ــه التوم ــه، أم ــه أم ــه ب ــة، زودت ــة والمجفف ــة المعلب الأطعم

ــا مــن  ــا، هاجــرت وهــي صغــرة مــع أسرته ــل التهجــر أنجــو دورن قب

أواســط الدغــل الأوســط، الآن تنكــر أصولهــا، جدتهــا كــا هــو مؤكــد 

لكبــار المهجريــن مــن قبيلــة الــكا، يحمــل ضمــن أمتعتــه كامــرا 

كــوداك حديثــة، غاليــة الثمــن، لديهــا قــدرة عــى التقــاط صــور الأشــياء 

ــل في كل  ــتطيع العم ــحيق، تس ــد س ــى بع ــن ع ــا م ــجيل أصواته وتس

ــة،  ــة، تحــت درجــة حــرارة عالي ــد العاصف ــاء، عن الظــروف؛ تحــت الم

ــل، بالنهــار، تعمــل وحدهــا ببرمجــة  ــة، باللي ــة عالي ــد درجــة رطوب عن

ــا. بســيطة ســهلة .تســتطيع أيضً

كانــت خفيفــة الــوزن صغــرة الحجــم، إذا أضيــف إلى الحمــل ســاحه 

الشــخصي وهــو مســدس صغــر ماركــة النجمــة، ســيزن الحمــل ثلاثــن 
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ــا فقــط، أي نصــف وزنــه هــو بالتــام، حــدد هــذا الــوزن  كيلــو جرامً

ســابقًا بصــورة علميــة مدروســة، أخــذت في الاعتبــار المســافة، نوعيــة 

التربــة، وعــورة المســالك، حالــة الطقــس.

فوق ذلك كله وزنه الشخصي واعتبارات الضرورة.

ــذرة  ــال، متج ــذرة في الم ــن أسرة متج ا م ــدًّ ــري ج ــجاع ث ــل ش ــو رج ه

ــه دبٌّ في  ــه أكل ــه تي ــر تي ــي أن جــده الأك ــرة، يكف في الترحــال والمغام

ــف؟! ــت، كي ــراش التب أح

لا أحد.

ــاً في أحــراش الغابــة، عــر تربتهــا الصخريــة الحمــراء  كان يمــي متوغِّ

عــى أشــواك الســنت، النخيــل المتســلق، أشــواك الأيفوربيــا المتوحشــة، 

حــذاؤه الكولمــان الجيــد ســيقيه لدغــات الثعابــن الســامة والعناكــب 

والقــراد وأيضًــا الســحالي؛ ذات الحــذاء الــذي ســيخوض بــه بــرك المــاء 

الراكــدة، حقــول الطــن الحمــراء، ســيجد نفســه في مواجهــة أرض فضــاء 

ــا  ــافة. عندم ــاقيه للمس ــق س ــذ أن أطل ــرة من ــك لأول م ــعة، ذل شاس

ــى تحيــط  ــة، رأى عــى البعــد مبن ــة العالي تســلق ضفــة الخــور الترابي

بــه أشــجار عاليــة خــراء، جلــس عــى حجــر، أخــذ يتفحــص تفاصيــل 

الخريطــة، هــي تشــمل أدق خصائــص المــكان؛ علاماتــه، قناطــر التراب، 

ضفــة الخــور العاليــة، وقــف عليهــا قبــل قليــل، وجــد المبنــى، كتــب في 

تفســره: مســر ومســز جينــي، البُدائيــان.
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ــر إلى  ــات تش ــد كلي ــة وج ــرات التفصيلي ــة التفس ــا أدار صفح عندم

تاريــخ تشــييد المبنــى، مــواد بنائــه، عــن ميــول جينــي البُدائيــة، أصلهما 

أمريــكا، إنهــا عالمــان خطــران في الســاح الحديــث، اختفيــا في ظــروف 

غامضــة، هنالــك أقاويــل غــر مؤكــدة بــل خياليــة عــن أحفادهــا، ولــو 

أن الشروحــات بــدأت غريبــة ومثــرة للأســئلة وروح المغامــرة، إلا أنــه 

ــر  ــه الآن غ ــدف ل ــي ولا ه ــخص عم ــو ش ــراً فه ــا كث ــف عنده لم يق

اســتكمال الجــزء العمــي مــن رســالة الدكتــوراه التــي ســيقدمها بعــد 

شــهرين للمجلــس العلمــي، بعــد ذلــك بشــهرين ســتناقش الرســالة إذا 

قبُلــت. ســيتحقق حلــم عمــره، يصبــح محــاضًرا في الحيــاة البريــة، كــا 

أنــه لا يميــل إلى مــا يســميه بســخافات الخواجــات، بدُائيــة، مَشَــاعية، 

وجوديــة، وأشــياء أخــرى يجــد نفســه مدفوعًــا لقراءتهــا دون لــذة، بــل 

ويســتطيع أن يقــول لصديقــه الصــادق الكــدراوي: إننــي لا أفهــم فيهــا 

شــيئاً.

ــزل مــا  ــو، أن ــات البامب ــة المبنــى المصنوعــة مــن قناي عندمــا أدرك بواب

بظهــره مــن حمــل عــى كومــة مــن المحاريــب، تمطَّــى، تفحــص المــكان 

ــكان  ــل، الم ــن الوح ــة م ــارق في برك ــم الغ ــاب القدي ــائلة؛ الب ــن س بع

ــر  ــا، صامــت كلوحــة رديئــة، كجثــة، لا أث ــا تامًّ شــائخ ومهجــور هِجرانً

لإنســان.

تمتــم بتعويذتــن قصيرتــن تفيــدان في دخــول الأماكن المهجــورة المعزولة 

التــي كثــراً مــا يســكنها الجــن والشــياطين وخلافهــم مــن العفاريــت، 

تبََسْــمل، تــا بصــوت مســموع أســاء أهــل الكهــف: مكســيما.
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ثمليخا.

مرطونس.

نينوس.

ساريوليس.

ذو نواس.

فليستطيونس، هو الراعي والراعي واعي

قمطير أو حمران أو ريان هو كلبهم.

ثــم تــوكل عــى اللــه، واللــه خــر مــن يتُـَـوكََّل عليــه. دفــع البــاب، لكــن 

مًــا عــى بركــة مــن الطــن مصــدرًا هديراً  ــا متكوِّ البــاب انهــار انهيــارًا تامًّ

ــان  ــاء وشــظايا البني ــاش الم ــدًا عــن رشََ ــز مبتع ــه يقف ــا جعل ــا، م مفزعً

المهــدود، لكنــه لم يســتطع الدخــول، جثــة البــاب أصبحــت عقبــة 

تمنعــه الولــوج؛ لأن شــجرة شــوكية عملاقــة نمــت خلــف البــاب مبــاشرة 

مغطيــة مســاحة شاســعة مــن الأرض، كانــت شــبه زاحفــة، لم يــر مثلهــا 

في حياتــه مــن قبــل. المبنــى يتوســط ســياجًا ضخــاً مــن أعمــدة التــك 

ــات  ــة مربع ــو مكون ــا والبامب ــدان القن ــا عي ــارض عليه ــي، تتع والمهوقن

صغــرة “تتشــعبط” عليهــا المتســلقات الاســتوائية دائمــة الخــرة، ذات 

ــم الســياج فــا يمكــن رؤيــة  أزهــار جذابــة، أوراق كثيفــة عريضــة تعتِّ
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مــا بالداخــل.

تمــىَّ قليــاً لصِْــق الســياج محــاولً تفحــص مــا بالداخــل؛ المحريبــات 

ــا،  ــط بالماج ــل الأوس ــوم الدغ ــميه ق ــا يس ــكنيت وم ــيبات الحس وعش

هــي عشــبة لهــا أشــواك تنطلــق كالســهام نحــو الفريســة أو كل شيء 

يمــس المــاج، لكنــه رغــم هجــوم المــاج والحســكنيتات وأشــواك النخيــل 

المتســلق اســتطاع أن يميــز الصخــور الحمــراء التــي بنــي منهــا المبنــى 

القديــم المشــحون بــأسرار أزمنــة تليــدة ذات شــيخوخة بائلــة، تحيــط 

بــه أشــجار المانجــو والمــوز في فنائــه، هنــا وهنــاك تـُـرى بعــض نباتــات 

الأنانــاس ..

ــرف  ــن، ولا يع ــن البُدائي ــز ج ــر ومس ــن مس ــيئاً ع ــرف ش ــو لا يع ه

شــيئاً عميقًــا عــن البُدائيــة غــر أنهــا مرحلــة تتعلــق بأجدادنــا القدمــاء 

ــه شيء  ــة، غــر أن ــة الابتدائي ــخ في المرحل ــم التاري ــم مــن معل كــا تعل

ليــس مــن اهتماماتــه، لكنــه لم يــردد ثانيــة في الولــوج داخــل المــكان 

عندمــا وجــد معــراً صغــراً يمكنــه مــن الدخــول إذا حمــى رأســه 

ــب  ــض الأران ــت بع ــل، هرب ــو، فع ــه في الحب ــتخدم كفتي ــره، اس وظه

البيضــاء والســحالي مــن قــرب رجليــه، قــردان مــن عــى شــجرة مانجــو 

يرقبانــه بحــذر واســتغراب، لم يرهــا، دار حــول المبنــى دورات عــدة، 

كانــت نوافــذه الكبــرة مغلقــة لا منفــذ للداخــل غــر أبــواب موصــدة. 

حســب تقديــري يحتــوي المبنــى عــى مــا بــن ثــاث إلى أربــع حجــرات 

ومطبــخ، بالإضافــة إلى قاعــة كبــرة في الوســط وحجــرات أخــرى صغــرة 

ــة عــرف أنهــا  ــة خارجي ــة في ذات المبنــى الأســاسي، توجــد بناي متداخل

تمثــل مرحاضًــا، جــذب بــاب المرحــاض للخــارج، صرَّ صريــراً بائسًــا، دون 
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ــن  ــول الأماك ــد في دخ ــي تفي ــبع الت ــذات الس ــدى التعوي ــرأ إح أن يق

ــر  ــف أو يذك ــل الكه ــاء أه ــادي بأس ــورة، دون أن ين ــة المهج المغلق

مرطونــس، يــا صاحــب البقيــة!

بينــا هــو في شــأن أن يقــول بســم اللــه، إذا بــه يســمع شــيئاً، قبــل أن 

يتبــن مصــدر الصــوت ســمع الفحيــح، قفــز للخلــف بحركــة رياضيــة 

ــاض، لم  ــام المرح ــو ظ ــا نح ــا إياه ــرة، مصوبً ــه الصغ ــهراً بندقيت مش

يســمع شــيئاً، عندمــا اســتدار للرحيــل خرجــت، كانــت حيــة شــديدة 

ــة بــن أفــرع  الضخامــة، جلدهــا يتوهــج مــع أشــعة الشــمس المتسرب

الأشــجار، كأنهــا خيــط ســميك مــن الحريــر مســقيٍّ بزيــت نقــي أســود، 

طولهــا يفــوق المتريــن، لم يــر مثلهــا في حياتــه، كانــت جميلــة مرعبــة، 

ســيطلق النــار إذا حاولــت مهاجمتــه أو مالــت نحــوه، هــو لــن يبــادر، 

ــدة  ــها دورة واح ــول نفس ــة ح ــة المرعب ــوداء الجميل ــة الس دارت الحي

ــل  ــص كذي ــذت تبَُصْبِ ــا، أخ ــرة ذيله ــدا مؤخ ــكنت ع ــت، س ــم تكوم ث

ــه  ــدًا بندقيت ــب فخــور بســيده. انســحب مــن المــكان بسرعــة معي كل

إلى جرابهــا في حزامــه الجلــدي، هــو رجــل شــجاع عقــاني حينــا يكــون 

داخــل المدينــة، لا يؤمــن بالتعاويــذ والتمائــم، يســميها شــعوذة، دجــاً 

ــا  ــة توجــد شــجرة فيكــس إلســتكا، أوراقه ــة الجنوبي ــا. في الجه وتخلفً

غزيــرة، ســميكة جميلــة، لا يوجــد شيء تحــت الشــجرة، مــرت ســحلية 

صغــرة صفــراء منزعجــة أمامــه، اختبــأت تحــت أجََمَــة مــن العشــب، 

ثعبــان صغــر يتســلق شــجرة قشــطة، قفقفــة صقــر تــأتي إلى مســمعه 

ــة  ــمس دافئ ــر، الش ــد الظه ــة بع ــر إلى الثالث ــاعة تش ــد، الس ــن بعي م

نســبة لارتفــاع درجــة الرطوبــة. نصــب سريــره الجــوال بعُيــد المبنــى؛ 

لأن أسراب البعــوض أخــذت تحلــق في كتلــة كبــرة حولــه، نصــب أيضًــا 
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ناموســيته، أشــعل النــار في كومــة مــن الأعشــاب في أرض فضــاء قربــه 

ــوك، صنــع  حتــى لا تحــرق الغابــة، قــام بقطــع بعــض الأخشــاب والشُّ

ــة  ــك كل ليل ــل ذل ــاد أن يفع ــره، اعت ــول سري ــراً ح ــياجًا صغ ــا س منه

ــه، أخــذ يدرســها  ــة أو الرابعــة بعــد الظهــر. أخــرج خريطت ــذ الثالث من

بدقــة متناهيــة كأنــه يراهــا لأول مــرة، تقــول الخريطــة إن هــذا المــكان 

يبعــد عــن أقــرب قريــة حضريــة مســرة ١٥ يومًــا مشــيًا عــى الأقــدام 

ــة في  ــل البُدائي ــاً، وتوجــد بعــض القبائ دون توقــف، أي حــوالي ٥٤ مي

مســاحة ليســت بالبعيــدة لكنهــا غــر محــددة بدقــة، يمكــن الوصــول 

إليهــا بســهولة أكــر مــن الــدول المجــاورة، حيــث لا تبعــد عنهــا أكــر 

ــال. يبعــد هــذا المــكان عــن بحــرة التماســيح حــوالي  مــن عــرة أمي

ــن  ــع ب ــرة تق ــة؛ لأن البح ــائكة جبلي ــرق ش ــن ط ــاً ع ــن مي الخمس

ــوب،  ــرق، الجن ــة ال ــن جه ــا م ــط به ــال تحي ــة جب ــن، ثلاث منخفض

والغــرب.

المدخــل الوحيــد للبحــرة عــر النهــر ينبــع منهــا، أو عــر مســلك 

الخويــرات الصغــرة تصــب فيهــا، هــذا هــو المســلك الأكــر أمنًــا. بنهــر 

ــم يقــع في  ــا بعــض التماســيح الخطــرة، كل الإقلي البحــرة توجــد أيضً

المنطقــة الاســتوائية دائمــة الخــرة، دائمــة الأمطــار، كثيفــة الأشــجار، 

يوجــد بهــا كل مــا خلــق اللــه مــن حيــوان خصيصًــا للمنــاخ الاســتوائي، 

تنــدر الأفيــال والأســود وغيرهــا مــن الوحــوش ذات الأجســام الضخمــة، 

ــجار، أي  ــل الأش ــث تق ــن حي ــش في الأماك ــا تعي ــودة منه ــة الموج القل

الأماكــن الكاشــفة عــن الأرض، بهــا مــن الطيــور الطنــان، طوقــان، 

براكيــت، مفــو، الطــاؤوس، بوقــر، الــوروار، عــرات مــن الأطيــار 

ــوم؛  ــه يخــاف الب ــا اســاً، لكن ــار لا يعــرف له ــة والنســور وأطي الجميل
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ــص بالإنســان. ــر المترب ــدًا، يعــرف ال ــا يحــدث غ يعــرف م

البوم لا يصرخ عبثاً، البوم يصرخ ليقول.

ــت  ــي قاوم ــة الت ــات البشري ــض التجمع ــد بع ــل توج غَ ــة الدَّ وبمنطق

التهجــر الحكومــي خــال الخمســن ســنة الماضيــة، ودخلــت الحكومــة 

في حروبــات عرقيــة قصــرة حســمتها الأمــم المتحــدة بــأن يهاجــر مــن 

يريــد الهجــرة طائعًــا ويـُـرك بغابتــه مــن شــاء طائعًــا، هــددت دولــة لها 

قــوة عســكرية تســتحق احــرام الجميــع بأنهــا ســتتدخل إذا واصلــت 

الحكومــة الشرقيــة سياســة التهجــر بالقــوة، أعلنــت الحكومــة المركزيــة 

ــر  ــا غ ــن يدخله ــة، م ــة المقفول ــة المنطق ــمته سياس ــا أس ــرق م في ال

داعيــة أو مــن دون تصريــح أو تفويــض حكومــي يعرض نفســه للســجن 

أو الجلــد أو الاثنــن معًــا، لكــن مــن دخــل هــذا الدغــل المحــرم يعــرف 

ــه  ــت علي ــد إذا قبض ــي للأب ــدة؛ أن يختف ــة واح ــه عقوب ــع أن ل الجمي

الحكومــة المركزيــة بالــرق. كان ســلطان تيــه يعــرف ذلــك جيــدًا، لكــن 

ســلطان تيــه بالــذات لا تشــك الســلطة في عــدم ولائــه ولــو أنــه مــن 

ــا - بالقوميــة  جــذر دَغَــي بحــت، إلا أنــه لا يعــرف بمــا يدُعــى - سريًّ

ــن  ــر م ــي أك ــو مل ــن، ه غلي ــة بالدَّ ــميه الحكوم ــا تس ــة أو م غَلي الدَّ

الملــك؛ لــذا حصــل عــى تصريــح موقــع مــن رأس الســلطة مبــاشرة.

ســلطان تيــه شــاب كثــر الترحــال، كان يقــوم برحلاتــه بصحبــة 

صديقــه الصــادق الكــدراوي، عــر البــاد الكبــرة شرقـًـا وغربـًـا بالقطــار، 

بالســيارة، ركبــا الحمــر والعجــات، واحتــال عليهــا لصــوص، وواجهــا 

ــذا  ــدراوي ه ــادق الك ــرب. كان الص ــوب والغ ــلح في الجن ــب المس النه



22

ــي  ــرى، وأذني الت ــي ت ــي الت ــه - “عين ــه نفس ــلطان تي ــد س ــا يؤك - ك

تســمع، وعقــي الــذي يحلــل”، لكــن يعــرف ســلطان تيــه أن الصــادق 

ــس  ــرأة الغامــض، هــو شــخص لي ــالم الم ــي إلى ع الكــدراوي هــو “دلي

بالإمــكان الاســتغناء عنــه”، تخلَّــف الصــادق الكــدراوي في هــذه الرحلــة 

نتيجــة لإصابتــه بــداء التهــاب المفاصــل المــؤلم. كانــا مــن أسرتــن غنيتين، 

مــن، وكان الصــادق الكــدراوي ذا حظــوة لــدى النســاء وطارحًا  كانــا منعَّ

ــول  ــا يق ــروع - ك ــة، م ــات البناتي ــب والعلاق ــروع للح ــه كم نفس

الصــادق - قومــي، أقســم بينــه وبــن نفســه أن يعــاشر مــن كل قبيلــة 

في البــاد الكبــرة امــرأة، أضعــف الإيمــان قبلــة عميقــة، إنهــا دعــوة مــن 

أجــل توحيــد البــاد عاطفيًّــا، بــاد بهــا عجــز الديــن والمنطــق والثقافــة 

والعِــرق، فلنجــرب المــرأة.

لا يحبــان السياســة ولا يحبــان التحــدث في الجنــس، القبيلــة والعــرق، 

المــال، الفقــر، الديــن، إنهــا مواطنــان في البــاد الكبــرة، حســبهما ذلك.

وضــع عــى النــار مزيــدًا مــن الأشــواك وحطــب الســنت الخــراء عــلَّ 

دخانهــا يطــرد البعــوض والحــرات الصغــرة الطائــرة.

توضــأ بمــاء المطــر ثــم شرع يصــي العــر، ثــم أخــرج مســبحته وأخــذ 

يــردد بعــض أســاء اللــه الحســنى، اعتــاد أن يتلــو بعــض الأوراد التــي 

ــة لهــا طقســها الخــاص  ــع طريقــة صوفي ــذي يتب ــه ال أخذهــا عــن أبي

ــه نحــو بحــرة التماســيح اســتعاض  ــدأ رحلت ــذ أن ب ــق، الآن من والعمي

عــن الأوراد بتعاويــذ تفيــد في تجنــب الأرواح الشريــرة، في المدينــة 

كان يكفــر بهــا، وبعــد أن حــوَّط نفســه آمنًــا شرور الأشرار أدار مــؤشر 

ــو الصغــر إلى ا ل BBCالإذاعــة الوحيــدة التــي يصــدق أخبارهــا  الرادي
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ويثــق فيــا تقولــه مــن خــر ويراســلها أيضًــا.

ــه  ــوم حول ــاب تح ــت الذئ ــل كان ــذا الدغ ــا به ــة قضاه ــل كل ليل مث

ــا معــدٌّ لإطــاق النــار،  وهــي تقفقــف، ومسدســه ماركــة النجمــة دائمً

لكنــه لم يســتخدمه إلى الآن، هــو شــخص حَسَــن الحــظ لم يهاجمــه إلى 

الآن حيــوان مفــرس، نعــم، يقــل بالغــاب الجامــوس - هــي حيوانــات 

ــوءة؟! ــا - لكــن الذئــب، لكــن كلــب، الســبع، اللب ــة بطبعه عدواني

هــل لدعــوات أمــه الطيبــة التومــة شــأن؟ وإلا مــا ســبب ســكون 

ـق  حيــة المرحــاض الســوداء التــي بإمكانهــا فعــل مــا تشــاء؟! حلّـَ

عليــه وطواطــان، ضحــك في ذات نفســه، كان طفــاً في ســن المراهقــة 

ــحوق  ــون مس ــن يحمل ــة المراهق ــاء الطفول ــن أصدق ــدد م ــه ع يصحب

لحــم الوطــواط، مخلوطـًـا برمــاد ذيــل الســحلية وهــم يختبئــون خلــف 

نباتــات العــرة عــى ضفــة خــور المقابــر الكبــر حيــث يقــي النــاس 

ــة بنــت الأســتاذ القادمــة  ــوا ينتظــرون نفيســة الجميل حاجاتهــم، وكان

حديثـًـا مــن المدينــة الكبــرة، ســتأتي في صحبــة والدتهــا لقضــاء الحاجــة، 

ــول  ــى ب ــحلية ع ــواط والس ــط الوط ــون خلي ــال المراهق ــيضع الأطف س

نفيســة الجميلــة حتــى لا تســتطيع نفيســة الجميلــة النــوم مــا لم 

يضاجعهــا أكــر الصبيــة حظًّــا، ولســخرية القــدر جــاءت أختــه الرضيــة 

ــم  ــا يحل ــا م ــة، دائمً ــت جميل ــو، كان ــا ه ــره منه ــكان لم ي ــت بم وتبول

ــا،  ــد عنه ــع ليــس بالبعي ــا. كان حــاد في موق صديقــه حــاد بمعانقته

ــرة  ــت الع ــن تح ــاد م ــق ح ــادرت انزل ــا وغ ــت حاجته ــا قض عندم

وصــب مســحوق الســحلية والوطــواط عــى موقــع بولهــا، ثــم لمــا تأكــد 

مــن أنهــا اختفــت عــن الأنظــار ذهــب إلى مكمــن صديقــه، همــس في 

ــا  ــا، هي ــك، وســكبت مســحوقاً عــى بوله ــت نفيســة هنال ــه: “كان أذن
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ــة؟” ــا الليل لنعــد. هــل ســأكون محظوظً

ــه؛  ــن أصدقائ ــا ب ــر حظًّ ــه الأك ــه بأن ــرف نفس ــه يع ــلطان تي وكان س

ــوا صبيحــة  ــا التق ــة الأســتاذ”. عندم ــا بنفيســة ابن ــة أن “وســأفوز الليل

اليــوم الثــاني، بــادر ســلطان تيــه رفاقــه في فخــر: “جاءتنــي نفيســة في 

منتصــف الليــل بعــد أن نــام كل مــن في المنــزل، وصحبتنــي إلى منزلهــا 

ــا وإني  ــان بالعوضــة، إنه ــدة ووالداهــا ينام ــام وحدهــا بالبرن ــث تن حي

ــا و.. و.. وإنه

ــرف  ــار شــكوكه، ولم يع ــكًا أث ــون ضح ــال المراهق ــه الأطف فضحــك علي

ــة. ــرة عــى الحادث ــدة حــاد إلا بعــد أعــوام كث مكي

يبــدو لســلطان تيــه خلــف ظــال النــار بعيــدًا خلــف شــجرة صغــرة 

ــال؛ “هــل هــي  ــة اختفــى الخي ــد الرؤي ــل أن تتأك ــال شــخص، وقب خي

أشــباح الليــل؟ أو لربمــا دب النُّعــاس في عينــي”، لكــن عندمــا تناهــى 

لمســمعه عــواء ذئــاب في ناحيــة اختفــاء الشــبح أمعــن النظــر، فــراءى 

لناظريــه مــا يشــبه ومضــة بــرق خاطفــة؛ قــدح زنــاد، أو إشــعال عــود 

ثقــاب، لكنــه يعــرف عــى الأقــل خمســة أنــواع مــن الحــرات تــيء 

أثنــاء طيرانهــا، كلهــا توجــد بالدغــل. عــواء الذئــب يصبــح أكــر إفزاعًــا، 

ــخاص/بشر كان  ــول أش ــوم ح ــا تح ــا أم أنه ــة م ــادت فريس ــل اصط ه

بعضهــم قربــه قبــل قليــل؟

ــراً الدغــل لم  ــام التــي قضاهــا عاب هــو رجــل شــجاع، طــوال هــذه الأي

ــه قبــل يومــن، رجــل  يصــادف أن قابــل أحــدًا غــر رجــل واحــد، قابل
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ــد  ــاح عن ــا ذات صب ــة، تصادف ــل القام ــعر، طوي ــيطان، مش ــارٍ كالش ع

ــد  ــدو أن الرجــل كان يعُ خــور كثيفــة أعشــابه في طــول الإنســان، ويب

ــا هــو يفعــل إذا بســلطان  ــوان صغــر، بين ــاد حي ــا لاصطي شََكًا بدُائيًّ

تيــه يخــرج إليــه مــن بــن الأعشــاب، فــزع الاثنــان، هــرب ســلطان تيــه 

ــا مــن صــوف  ــاركًا وراءه شََكًا مصنوعً ــةً ت ــة، هــرب الرجــل ناحي ناحي

ــدًا لم يلاحــظ أن امــرأة  ــزَّرَاف. بينــا ســلطان تيــه يهــرب بعي ــب ال ذَنَ

ــد شََكًا في  ــت هــي الأخــرى تع ــكا” كان ــة “ال ــن قبيل ــا م ــة كأنه جميل

موضــع ليــس بعيــدًا عــن شَكَ الرجــل، وأنهــا لم تهــرب بــل كانــت تنظــر 

إلى ســلطان تيــه وهــو يهــرب وعــى ظهــره حملــه في بــرود تــام ودون 

أدنى اكــراث وكأنهــا تــرى هــذا المشــهد للمــرة المليــون.

وفقًــا للخريطــة لا توجــد قريــة قريبــة مــن هــذا الموقــع، قريــة “لالا” 

ــن  ــن أي ــرب، م ــاه الغ ــوم في اتج ــف الي ــن ونص ــد يوم ــى بع ــع ع تق

ــو أن  ــو ول ــل الرادي ــوي، قف ــاب تع ــت الذئ ــب؟! كان ــل الغري أتى الرج

ــد  ــع جي ــة، فهــو متاب البرنامــج كان ســيثير انتباهــه في الحــالات العادي

ــر  ــدة دورات دون ســابق تفك ــره ع ــة، دار حــول سري ــج العلمي للبرام

أخــذ يــردد تعويــذة سريــة تفيــده في تحويــط المــكان، تبــدأ ب “إيــاف 

ــش”، تنتهــي: قري

أصبحنا بالحديد، 

أمسينا بالحديد، أمسنا بالحديد، 

ما نفع إلا ربنا الشديد. 
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ــا في تفســره للظواهــر الغريبــة أو التــي  ــا، كان عقلانيًّ كان شــجاعًا ذكيًّ

تبــدو غريبــة والمخافــات.

ا، النجــوم التــي  تتجمــع بعــض الســحابات فتخفــي النجــوم الكثــرة جــدًّ

ــل، هــل  غَ ــات الدَّ ــا في عــدد نبات ــة مضروبً تســاوي عــدد نجــوم المدين

خُلقــت هــذه الأنجــم مــن أجــل الغابــة فقــط، نجمــة مــن أجــل كل 

صفقــة؟

ــح  ــن الصال ــرق ب ــر لا يف ــر؛ لأن المط ــن المط ــري م ــوف فط ــه خ لدي

والطالــح.

لأن المطر يهبط على الجميع.

لأن المطر يعمق غربته ووحدته.

لأن المطر ثلاث مخافات:

مخافة من فوق: الماء.

مخافة من تحت: السيل.

مخافة من حيث لا يحتسب: الصاعقة.
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إذا جاء المطر سيدخل إلى البيت المهجور؛ الأفعى.

وما يمنع البيت من أن يكون مسكوناً بالجن؟ من يدري؟

ــه  ــذ تعويذات ــا، أخ ــط بينه ــتحب الخل ــن لا يس ــن تعويذت ــط ب خل

السريــة، حســيس النــار، خلــف صمــت الراديــو الصغــر خليــط 

ــو مــرة أخــرى، كان شــجاعًا. التعويذتــن، دخــل ناموســيته، أدار الرادي

لا يــدري كيــف قفــزت حادثــة وفــاة والــده إلى رأســه بالــذات، حــادث 

ــو -  ــى الأســفلت، ه ــا ع ــت رأســه ســحقت تمامً الســر المشــئوم، كان

ــولا أن  ــينجو ل ــده س ــوت، وكان وال ــن الم ــوَا م ــائق نجَ ــلطان - والس س

قفــز مــن العربــة في اللحظــة التــي انحرفــت فيهــا ســيارة نقــل ثقيلــة 

ــة النقــل،  ــي كانــت بصــدد أن تتخطــى عرب ــه الصغــرة الت نحــو عربت

هــو نفســه - ســلطان - لــو كان قــرب البــاب لمــا تــردد لحظــة في القفــز، 

ــة،  ــيب ذي الصلع ــده الأش ــى رأس وال ــرت ع ــاحنة م ــة الش كل حمول

الملآنــة بالفكاهــة والحــكاوي، الملآنــة بــأسرار الصوفيــة وكلام اللــه؛ “كان 

ــا”. أبي رجــاً مرحًــا متدينً

جــاء وحــده ذئــب ضخــم عجــوز يــدور حــول النــار عــى بعــد أمتــار 

ــه عــر مســام غــزل الناموســية، يعــرف  ــة عــن مركزهــا، كان يرقب قليل

أن الذئــب يعجــز عــن مهاجمتــه واخــراق ســياج الشــوك الــذي 

ــوز  ــب العج ــذا الذئ ــدرة ه ــن مق ــن م ــه متيق ــه، لكن ــه نفس ــر ب ح

ــه  ــاشرة، تمزيق ــه مب ــقوط علي ــوك والس ــياج الش ــوق س ــز ف ــى القف ع

ــة  ــه، كل شيء ممكــن، الذئــب العجــوز يحفــر بقوائمــه الخلفي ــم أكل ث
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خنــادق صغــرة وهــو يقــف مســتديراً حــول النــار. بينــا كان يغــادر 

ــأن  ــة ب ــه التوم ــه أم ــه دعــت ل ــزل ليؤســس الخطــوة الأولى لرحلت المن

ــة  ــكا” آكل ــه شر “ال ــا ويقي ــده ســالماً غانمً ــه ويعي ــه برعايت يحيطــه الل

لحــوم البــر، بالتأكيــد كانــت في غيبوبــة عــن أصلهــا مــن جهــة جدتها، 

ــرأة خاصــة إذا  ــة ام ــن أي ــرب م ــألا يق ــه ب ــاء لأوصت ــولا بعــض الحي ل

صادفهــا في الغابــة متهيئــة للمواقعــة، هكــذا يصطــاد “الــكا” فرائســهم، 

إذا واقعتهــا التصقــت بهــا، إذا التصقــت بهــا بظفرهــا ثقبتــك في عــدة 

ــده أن يذهــب إلى  ــت لا تري ــة. كان ــك والنهاي مواضــع، قطعــت شريان

بحــرة التماســيح؛ لأنهــا تعلــم أنــه ســيذهب طالمــا أراد ذلــك، لم تقــف 

هــا، هــي لعنــة عجلهــا اللــه في الدنيــا  في طريقــه كي لا تصيبــه لعنــة عقِّ

ــان. ــل المــات؛ لعنت قب

لم يكن في ذهن أمه أبدًا هذا الذئب العجوز.

ــاد  ــى، فجــأة ع ــم اختف ــن حــول ســياج الشــوك ث ــن سريعت دار دورت

مندفعًــا نحــو الســياج الشــوكي مقذوفـًـا في اتجــاه ســلطان تيــه، في تلــك 

ــع،  ــوز الجائ ــب العج ــأت الذئ ــة أخط ــلطان رصاص ــق س ــة أطل اللحظ

ألحقــه رصاصــة أخــرى.

عوى الذئب عواءً حزينًا.

ــق عــى  ــم أطل ــر ســلطان، ث ــل مــن سري ــار قلائ ســقط عــى بعــد أمت

ــن. ــن أخري صــدره رصاصت
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أهل الكهف

ــى  ــمس ع ــت الش ــتيقظ كان ــا اس ــوم، عندم ــد للن ــى خل ــدري مت لا ي

هامــات الأشــجار، ولأنــه ينــام في موقــع فضــاء أصابتــه أشــعة الشــمس 

مــن اتجاهــات عــدة، قربـَـه عــى بعــد ثلاثــة أمتــار ترقــد جثــة الذئــب، 

قــذرة متضخمــة وعنيــدة، حولــه خــارج الســياج كانــوا جميعهــم 

عــى مــا يبــدو ذكــورًا، يحيطــون خصورهــم بقلائــد مــن الخــرز 

ــوق  ــا ف ــرة وم ــن ال ــا ب ــون م ــة ويخُف ــات المتوحش ــاب الحيوان وأني

ــدلى  ــم تت ــات، مــن أعناقه ــة مــن النبات ــود أو أردي ــل، بجل ــة بقلي الركب

ــة  ــض طويل ــا مقاب ــا له ــن حرابً ــون حــول الســياج حامل ــم، يقف التمائ

ــلحة  ــا وأس ــل فؤُوسً ــض يحم ــهامًا، البع ــل س ــض يحم ــا، البع ــن القن م

ــد  ــن جل ــة م ــت مصنوع ــا كان ــميكة، ربم ــودًا س ــون جل ــة، ينتعل بدُائي

فــرس البحــر أو الجامــوس، ســود مثلــه، غــر أن قامتهــم عاليــة بعــض 

ــر،  الــيء وأجســامهم نحيفــة متناســقة تشــع قــوة ورشــاقة كأنهــم نُُ

ــه  ــح لدي ــن الواض ــدا م ــادة، ب ــية ح ــيمة قاس ــم وس ــع وجوهه تقاطي

أنهــم محاربــون مــن قبيلــة بدائيــة تقيــم بمقــام ليــس ببعيــد، ســمعوا 

إطــاق الرصــاص أو رأوا لهــب النــار بالليــل، يســتطيع أن يؤكــد لنفســه 

ا عــن هــذا  أنهــم ليســوا أكلــة لحــوم البــر؛ “الــكا” تقيــم بعيــدًا جــدًّ

ــوا مــن  ــةِ المــكان الســكانية، ربمــا كان ــه بجغرافي الموضــع حســب وعي

ــة “لالا”. قبيل

ــاذا ســيفعلون بي؟ هــل ســرمونه  لكــن الســؤال الســاخن الآن هــو: م
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بالحــراب إذا خــرج مــن ناموســيته ظنًّــا منهــم أنــه ســيبادرهم بالهجوم؟ 

ــار؟ رصاصتــان في الهــواء ترعبهــم فيهربــون  ــا بإطــاق الن هــل أبــدأ أن

فزعًــا، ثــم أهــرب أنــا بــدوري أم أنتظــر لأرى رد فعلهــم؟ لا، لا، يكــون 

ردي متأخــراً بعــد فــوات الأوان، تريــث يــا ســلطان تيــه، تريــث، أتـُـرى 

ــا  ــي؟ أإذا كن مــا ســيكون تــرف الصــادق الكــدراوي إذا كان في ورطت

معًــا؟ لا بــد أنــه ســيختلق فعــاً يجعلهــم يرمــون أســلحتهم ويعانقوننــا 

نــون لنــا الطعــام  واحــدًا واحــدًا، ومــن ثـَـمَّ يأخذوننــا إلى مســاكنهم ويؤمِّ

ــر مــن  ــة كعــادة كث ــا بأجمــل فتاتــن في القري ــم يكرمونن والــراب، ث

ــن الصــادق الكــدراوي؟  ــا للضيــف. لكــن أي ــة في كرمه ــل البدائي القبائ

أطلــق الرصــاص في الهــواء، انتظــر .. تريــث، لا تفعــل شــيئاً، إن كثــراً 

ــوا  ــق، كان ــق، لا تنطل ــالم، أطل ــع مس ــا طب ــة له ــل البدائي ــن القبائ م

صامتــن كأنهــم يســتنبطون مــا يــدور في ذهنــه.

ــور  ــا، طي ــاً ومشرقً ــاح جمي ــه كان الصب ــدًا عــن ذهــن ســلطان تي بعي

ــاً  ــرد نغ ــوكة، تغ ــان ش ــى أغص ــرك ع ــراء ت ــر حم ــاء ذات مناق زرق

ــأتي نشــيد  ــد ي ــن بعي ــم تطــر فجــأة نحــو الغــرب، م ــوًا ث ــا حل خفيفً

المغنــي؛ طائــر صغــر الحجــم لــه ذيــل طويــل، بــه لونــان، في الغالــب 

ــده  ــاح، يزي ــراءة الصب ــق ب ــو يعمِّ ــيده الحل ــض، كان نش الأزرق والأبي

بهــاء.

ســلطان تعلــم التفــاؤل بســاع المغنــي منــذ أول صبــاح عانقــه بالدغــل 

ولــو أنــه لم يــره غــر مــرة واحــدة نســبة لاختبائــه بــن أوراق الأشــجار 

العريضــة، بعيــدًا عــن وعيــه المشــوش بالمأســاة إيقــاع الطبــل الآتي مــن 

عمــق المســافة جميــل أيضًــا، يحتــاج لــي يتبــول، يعلــو صــوت الطبــل، 
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ــاع  ــع الإيق ــي تتب ــة الت ــوت الجوق ــح ص ــر اتض ــا أك ــا دن ــرب، كل يق

والنشــيد، بــأسرع مــا توقــع ظهــرت طلائعهــم بــن الأشــجار الغزيــرة.

عندمــا دخلــوا الأرض الفضــاء عدهــم واحــدًا واحــدًا مــن داخــل 

ناموســيته، كانــوا عشريــن شــخصًا مــن بينهــم امــرأة جميلــة ســوداء، 

تلبــس رداء جيــد الصنــع مــن الجينــز، صدرها عــارٍ، عليــه ثديــان نزَقِاَن، 

تتــدلى مــا بينهــا تميمــة كبــرة الحجــم مــن العــاج، مــن بينهــم رجــل 

أبيــض البــرة يلبــس مثلهــم، أشــقر، عينــاه خــراوان كقــط، في الحــق 

ــل لســلطان  كانــت لــه عــن واحــدة، الأخــرى مفقــوءة، يبــدو كــا خيِّ

تيــه أن هــذا الأبيــض حــواري، الحــواري كــا يعرفــه ســلطان تيــه ليــس 

مــن الجــن بــل هــو مولــود نتيجــة طفــرة وراثيــة مــن أب وأم أســودين، 

الطفــرة هــي نتيجــة تفاعــات كيميائيــة أو فيزيائيــة في الجينــات، وهذا 

بالضبــط مــا تعلمــه مــن أســتاذ الأحيــاء بالثانــوي، لكــن قفــزت في وعيه 

مســألة مســر ومســز جينــي، يكــون هــذا مــن مخلفاتهــا؟

انفجــر الصمــت بوصــول القادمــن، أخــذ الجميــع في شرب شيء أتى بــه 

ــرع والفخــار،  ــة مــن القَ ــد وأوعي ــرة مــن الجل ــرب كب القادمــون في قِ

ــهية  ــرب، ش ــهية ال ــه ش ــارت في ــة أث ــروب ذكي ــة الم ــت رائح كان

ــأكََلان في القلــب، لا تنتهــي إلا بنهايــة  الــرب كشــهية المــوت، تبــدأ ب

الجســد.

لا يأبهــون بــه كأنــه لم يكــن، هــو يهتــم بــكل تفاصيــل فعلهــم؛ خصلات 

الأشــقر المجنونــة، أســنة رماحهــم، أطيارهــم الراكــة عــى شــوكة، ذئبهــم 

ــب  ــجرة عردي ــى ش ــام ع ــت ون ــذي صم ــم ال ــرق، طبله ــه لا ف أو ذئب
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طفلــة، ســائهم الزرقــاء ذات الســحيبات البيــض الخفيفــات، هــو 

ــس  ــف ويؤس ــب الموق ــيته يرغ ــت ناموس ــع تح ــرهم القاب ــه أس نفس

لفعــل إمــا أن ينجيــه، أو أن يميتــه، أو أن يخوْزقَِــه، والعيــاذ باللــه مــن 

الخــازوق! لوقوعــه في مســافة مــا بــن النجــاة والمــوت.

ــاب  ــن الأعش ــن ب ــر م ــا، ظه ــادم احترامً ــخص ق ــة لش ــت الجماع وقف

ــا، يلبــس رداءً ثقيــاً حــول خــره، تتــدلى  يمتطــي حــارًا وحشــيًّا أليفً

ــراء  ــه ف ــم وعقــود، عــى كتف ــي الحــار وعــى صــدره تمائ عــى جانب

ناعــم يغطــي كثــراً مــن صــدره، مــن الواضــح أن القــادم ذو شــأن، كان 

كبــراً في العمــر، بــدا عليــه التعــب والإرهــاق، برفقــة جماعــة راجلــة 

وحامــرة أيضًــا. جلــس الجميــع في دائــرة في أحــد طرفيهــا القــادم الكهل.

ــيئاً،  ــا ش ــه منه ــلطان تي ــم س ــة لا يفه ــت برطان ــداولات طال ــد م وبع

أزاح المحاربــون الشــبان الأشــواك، قــام نفــر منهــم بجــر جثــة الذئــب 

إلى حيــث الطبــل القابــع الســاكن الســاكت تحــت العرديبــة الطفلــة، 

حــدث ذلــك برفــق شــديد، أدى الجمــع صــاة صامتــة في شــكل رقــص 

ــقر  ــض الأش ــا الأبي ــل أداه ــى الطب ــة ع ــرات خفيف ــه نق ــن، أتبعت حزي

الأعــور، مخلفــات آل جينــي، أو كــا يظــن. يبــدو أننــي قتلــت شــيئاً 

ــا. ، شــيئاً مقدسً مهــاًّ

تورطت يا سلطان تيه.

أين الصادق الكدراوي؟
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هل سيقتلونني كما قتلت؟

هل يربطونني لأبناء الذئب ينتقمون مني؟

هل؟ هل؟

أخــذ بعــض المحاربــن يســلخون الذئــب، بينــا اتجــه الرجــل الشــيخ 

نحــوه، معهــم الفتــاة الناهــد الجميلــة، بعــض المحاربــن وقفــوا حولــه 

في حلقــة، كان رجــاً شــجاعًا ســلطان تيــه، وهــو يرتعــد مــن الخــوف في 

انتظــار المصــر المجهــول، لا وقــت لديــه لقــراءة التعاويــذ أو ذكر أســاء 

أهــل الكهــف وكلبهــم. بينــا هــو في شــتاته إذا بصــوت الفتــاة يأتيــه 

بــكل وضــوح:

Who is there?

بلغــة إنجليزيــة ســليمة دون أيــة لكنــة كأنمــا هــي لغتهــا الأم، أحــس 

بطمأنينــة بالغــة كأنمــا قفــز مــن حِضــن الغــول إلى حضــن أمــه مبــاشرة، 

دون مقدمــات أزاح الناموســية ببــطء، أطــل بوجهــه نحــو الجمــع 

ــود  ــاً أس ــم أنــه ليــس إلا رج ــتهم أكــر لتبينه ــت دهش الذيــن كان

ــه  ــلوب لباس ــم إلا أس ــه فيه ــم، كل شيء في ــه كوجوهه ــم، وجه مثله

الــذي رأوه مــن قبــل عنــد مســز ومســر جينــي في أيامهــم الأولى 

ــم  ــب منه ــن يذه ــادون، ورآه م ــه الصي ــر يلبس ــن وآخ ــن ح ورأوه ب

للمدينــة حيــث يلبســه الشرقيــون، يلبســه الحكوميــون الذيــن كثــراً مــا 

اصطدمــوا بهــم، يلبســه العســكر الحكوميــون، رأوا فيــه شــخصًا عاديًّــا، 

ــادًا ضــل طريقــه. ربمــا كان صي
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من أنت؟

Who are you?

ــه يعــد  قــال إنــه باحــث أكاديمــي في طريقــه إلى بحــرة التماســيح لأن

ــار  ــكًا أث ــأة ضح ــاة فج ــت الفت ــيح، ضحك ــن التماس ــة ع ــالة مهم رس

ــا  ــم احتجاجً ــت أصواته ــا، ارتفع ــول أصحابه ــار فض ــكًا أث ــه، ضح غيظ

لعــدم الفهــم، وأنهــم يريــدون ترجمــة فوريــة لمــا يقــال، نظــرت نحــو 

الشــيخ المنتظــر تفســر مــا يضحــك، رطنــت، ومــا إن خلصت مــن القول 

حتــى اندلــق الجميــع في وحــل الضحــك، ثــم تحــدث الكواكــرو، وهــو 

الشــيخ بلغــة “لالا”، قالــت المترجمــة لســلطان تيــه: “يقــول الكواكــرو 

إنــك صائــد تماســيح، وإنــك صائــد ماهــر وقتلــك للحــارس دليــل.” أكــد 

ســلطان تيــه أنــه دارس أكاديمــي، اســتمات في برهنــة ذلــك لأنــه يعلــم 

أن الدغليــن لا يحبــون اثنــن: ســلطات الــرق، والصياديــن.

ــم  ــرو أن يعطيه ــه الكواك ــب من ــه، طل ــص متعلقات ــم فح ــب منه طل

ــن المســدس بهــدوء وأعطــاه للفتاة،  الســاح الــذي قتــل بــه الحــارس، أمَّ

ــرج  ــة أخ ــكل حرفي ــرة، ب ــة وي ــه يمن ــرو، قلَّب ــا للكواك ــه بدوره ناولت

ــن،  ــد المحارب ــة لأح ــدس والخزان ــى المس ــم أعط ــاص، ث ــة الرص خزان

وضعــه في ســلة مــن الســعف، قامــوا بفحــص معداتــه بدقــة متناهيــة، 

فحصــوا كفتــي يديــه وكتفــه، وجــدوا علــب طعــام محفوظــة، وجــدوا 

كتبًــا بهــا تماســيح مصــورة، كامــرا، فــأس صغــرة، مديــة صغــرة، أقــام، 

لم يجــدوا أنيابـًـا نــادرة أو عاجًــا أو جلــد حيــوان نفيــس، أو مصــل حيــة.

ولكنك قتلت الحارس.
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أتدري ما عقوبة ذلك إذا كنت صيادًا؟

لكنك طالب علم.

ــه،  ــا لا فائــدة من ــو أنــك تــدرس شــيئاً تافهً نحــن نقــدر لــك ذلــك، ول

ــرة. ــا شري ترجــو شــيئاً تســكنه خمســون روحً

لكنك قتلت الحارس.

نعــرف أنــه لــولا قتلــك لــه لقتلــك، أنــت تدافــع عــن نفســك نعــرف 

ذلك.

لكــن هــذا لا يســقط عنــك عقوبــة قتــل الحــارس، فأنــت قتلــت 

الحــارس.

عقوبة ذلك في العادة أن تحل روحه فيك، وأن يحل جسده فيك.

أما روحه فإنها في اللحظة التي قتلته فيها دخلتك.

ــة  ــأكل آخــر قطع ــل إلى أن ت ــوم بحبســك أعــى الجب ــا جســده، نق أم

منــه، عندهــا ســيحل جســده فيــك، حينهــا ســنطلق سراحــك مذءوبًــا.

أولً: ســارت مجموعــة المحاربــن الشــبان يحملــون شرائــح لحــم الذئــب 
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ــدة  ــاة واح ــان قن ــن يحم ــو، كل اثن ــن البامب ــة م ــي طويل ــى ع ع

طويلــة، تتــدلى عــى جوانبهــا شرائــح اللحــم تقطــر دهنًــا، كان حيوانًــا 

شَــحِمً، تبعــه حامــل الإيقــاع، الرجــل الأبيض ذو العــن الواحــدة القِطِّية 

ــض.  ــل خفي ــن مم ــاع حزي ــل بإيق ــرع الطب ــقراء، يق ــات الش والخص

ــن  ــة م ــه مجموع ــا، خلف ــه كله ــره حاجيات ــه عــى ظه ــم ســلطان تي ث

ــا  ــا حزينً ــون لحنً ــم، يغن ــم وعصيه ــون حرابه ــن الشــبان يحمل المحارب

ــى  ــأة حت ــو فج ــم تعل ــور، أصواته ــقر الأع ــل الأش ــل الرج ــا بطب موقَّعً

ــم تنخفــض فجــأة لتصــر الهمــس. ــاف ث ــح الهت تصب

همسًا عميقًا.

وفي حركــة أخــرى تتــدرج أصواتهــم مــا بــن الهمــس والهتــاف، تتنقــل 

ــاء  ــال الغن ــم في مج ــة، ثقافته ــة وحرفي ــكل سلاس ــر ب ــن الأول للأخ م

ــا  ــه، أم ــا يقومــون بأدائ والموســيقى أحــى وإلا وجــد اســاً مناســبًا لم

ــا، لــو اســتطاع أن  الآن فهــو يســمي ذلــك “هارمــوني” أو يســميه تماهيً

يمتــع نفســه بذلــك دون تعــارف لتمكــن مــن طــرد كثــر مــن الســؤالات 

الســوداء.

كيــف تتحــدث هــذه الصبيــة المتخلفــة اللغــة الإنجليزيــة وكأنهــا لغتهــا 

ــط  ــاد ورب ــه، ع ــاً اطــأن قلب ــه قلي ــا هــدأت أعصاب ــن عندم الأم؟ لك

ذلــك بمســر ومســز جينــي.

ــذه  ــن ه ــالماً م ــأخرج س ــل س ــة، ه ــت في ورط ــري؟ أن ــو مص ــا ه م

الورطــة؟
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ــا  ــة، لكنه ــجار الضخم ــن الأش ــو م ــة أرض تخل ــة والغاب ــن القري ــا ب م

مغطــاة تمامًــا بالأعشــاب الناعمــة ذات الأشــواك الدقيقــة، بعــض 

ــى  ــن ع ــة م ــه القري ــدت ل ــرة. ب ــار صغ ــك في أع ــات والت المهوقني

ــة  ــا خلفي ــة، شــكلت له ــادة بني ــا صغــرة مصنوعــة مــن م البعــد قبابً

ــرة  ــة الخ ــجار زاهي ــا الأش ــراء عليه ــة خ ــة عالي ــة في هضب طبيعي

ــر  ــائي صغ ــع م ــد منب ــة يوج ــح في الخريط ــو موض ــا ه ــها، وك تحرس

أعــى الهضبــة، هــا هــو الجبــل يفــوق تصــوره، في الحــق لم تكــن لديــه 

ــرة  ــى بح ــب ع ــوره كان ينص ــكان، كل تص ــن الم ــابقة ع ــورات س تص

التماســيح، موقعهــا بــن الجبــال، شــكلها، مائهــا، تماســيحها، رمــال 

التماســيح البيضــاء البــاردة تحتهــا يرقــد بيضهــا، كاميرتــه تســجل حركــة 

التماســيح وعلاقتهــا الأسريــة والجنســية والغذائيــة، الآن وجــد نفســه في 

موقــف يجــره عــى إجــال جــال المــكان وإحســاس تفاصيــل عظمتها، 

كلــا اقــرب أكــر مــن القريــة تميــزت الألــوان الحجريــة الزاهيــة التــي 

طلُيــت بهــا الكهــوف. ثــم جــاء أطفــال القريــة كأنهــم النعــام بســوقهم 

ــا  ــوا ك ــم، ليس ــا قنابيره ــهم عليه ــاء، رءوس ــم النج ــاء وأعينه الغَبْش

ــوا  ــا اقترب ــك عندم ــن، لاحــظ ذل ــن طيب ــوا هادئ ــال، كان رأى مــن أطف

ــي الســبيل عــى العشــب  ــن، جلســوا عــى جانب ــن موكــب المحارب م

احترامًــا لموكــب الكبــار، ولــو أنهــم شُــحنوا بالفضــول، كانــوا يحملقــون 

في لحــم الذئــب وقاتلــه بعيــون ســئولة وحــب اســتطلاع يكبتــه الأدب 

ــوْا إلى مدخــل القريــة، النســوة الجميــات حــزانى  والطقــس، هكــذا تراصَّ

يجلســن عــى قارعــة الطريــق أيديهــن عــى رءوســهن، أنغــام الإيقــاع 

القِطِّــي الحزيــن، يبكــن، يصــدرن مــواء عميقًــا جعلــه يحــس حقيقــة 

الجــرم الــذي ارتكبــه، ثــم يعلــو صراخهــن ونقعهــن عندمــا يمــر أمامهــن 

ــول، دن، دم دم، دم، دن، دم دم، دن .. ــارس المقت ــم الح ــب لح موك
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كان الرجل الأبيض ذو العين القطية جميلً يدق الطبل.

ا .. حزينًا جدًّ

طــاف الموكــب الحزيــن كثــراً أزقــات القريــة، نهرتــه كلابهــا، هربت من 

بــن أرجــل المتكوكبــن، دجاجاتهــا البريــة المستأنســة وهي “تكيــك”، إلى 

أن توقــف أخــراً أمــام دار ذات فنــاء متســع، دخــل اللاحمــون بذئبهــم، 

دخــل هــو، كان شــجاعًا وهــو يحــس برعــدة الخــوف تصعقــه في عمــق 

الســؤال، ذات الســؤال الجبــان؛ بئــس المصــر! أنــت في ورطة.

ماذا سيفعلون بي؟

أين الصادق الكدراوي؟

وبدخولــه واللاحمــن في الــدار ذات الفنــاء المتســع، تفــرق المحاربــون، 

تختفــي  أصواتهــن  النعــام،  يتبعــن صغارهــن  النائحــات  تفرقــت 

ــا. ــاشى تمامً ــا، تت تدريجيًّ

وســط فنــاء الــدار توجــد مظلــة كبــرة مــن البامبــو مســقوفة بحصــر 

ريــن  ناعــم بدقــة وأناقــة ذكَّرتــه بالكنيســة التــي في أحــد أحيــاء المهجَّ

ــب  ــن حط ــة م ــبية مصنوع ــد خش ــة مقاع ــد بالمظل ــرق، توج في ال

العرديــب والمهوقنــي، بعــض الشــيوخ يجلســون بالمــكان، طلبــوا منــه 

إنــزال مــا بظهــره، أن يجلــس عــى أحــد المقاعــد الخشــبية، أن يــرب 

م إليــه، أن يســتمع للقــول المترجــم بواســطة الناهــد، أن يــرد،  ــدِّ مــا قُ
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أن يقــال إليــه أخــراً: اتبــع هذيــن المحاربــن إلى كهفــك، هنالــك أعــى 

الهضبــة.

يخــرج وعــى ظهــره حاجياتــه، لمــح مــا يشــبه عربــة جيــب في مظلــة 

ــا؟  ــدار، مــن جــاء بعربــة كهــذه هن مــن البامبــو عنــد ركــن بعيــد بال

مــاذا يفعــل هــؤلاء البُدائيــون بهــا؟ لا تشــغل نفســك بأمــور جانبيــة 

يــا ســلطان، الأهــم كهفــك، ذئبــك، ســجنك، بحثــك، طعامــك، فليكــن 

ــة، لا تشــغل نفســك، لا، لا .. ــرة نفاث ــب أو فلتكــن طائ الجي

ا في التحدث باللغــة الإنجليزية،  الناهــد ذات الصــدر العــاري بارعــة جــدًّ

ذات مهــارات ترجمانيــة عاليــة، كانــت تســتخدم اصطلاحــات لا يعرفهــا 

ــردد:  ــراً مــا كان ي ــة، وكث هــو القــارئ المواظــب عــى اللغــة الإنجليزي

آســف، آسف.

تعيــد صياغــة الســؤال بلغــة أســهل، كلــات أبســط، ولــو أنهــا كانــت 

لا تــدري أيــة لغــة هــي الأســهل وأيهــا .. المهــم كانــت تقــوم باســتعمال 

مترادفــات تســهل عــيَّ معرفــة الســؤال بالتــالي الإجابــة. هــي جميلــة، 

جامحــة، رشــيقة، ينقصهــا فقــط شــخص كالصــادق الكــدراوي ليقيــس 

مــدى تمــاشي مؤهلهــا الجــالي الظاهر مــع .. الإمتاعيــة، أو كما يســميها 

الكــدراوي: إيقاعهــا الــري مــا دون الــري.

ــاء ذات  ــة ملس ــا ناعم ــه، بشرته ــوادًا من ــر س ــت أك ــا كان ــوداء، ربم س

لمعــان خفيــف ســاحر كأنهــا مدهونــة بزيــت ســحري، جميلــة في زيهــا 

البســيط المكــون مــن رداء الجينــز الأزرق الباهــت والخــرزات الملونــة، 
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قالــت لــه وهــا يســران خلــف المحاربــن: أنــت ســتبقى بالكهــف دون 

حراســة، يجــب عليــك ألا تحــاول الهــرب؛ لأن القبيلــة تحيــط بالجبــل 

بيوتهــا، لأن الذئــاب تحيــط بالقبيلــة، لأن بــرم بجيــل يحيــط بالذئــاب. 

أنــت بغــر ســاحك فمــن ينجيــك؟ لعنــة الحــارس تطــاردك دائمـًـا، طالمــا 

ــو،  ــده ه ــتقر في جس ــد أن تس ــه تري ــده؛ لأن روح ــت جس ــن أن لم تك

بالــذات جســدك أنت.

أنا لا أفهم شيئاً ..

قالــت الحســناء ذات الجينــز الباهــت: عليــك أن تــأكل كل قطعــة مــن 

ــك،  ــا ل ــب لحافً ــد الذئ ــرش جل ــك أن تف ــا، علي ــك به ــؤتى إلي ــه ي لحم

عليــك أن تحتفــظ برأســه معلقــة عــى بــاب كهفــك، عليــك أن تلبــس 

نابيــه قــادة، عليــك ثــم عليــك ..

ــا مرهِقًــا مــن جــراء المشــوار الطويــل والحمــل والخــوف مــن  كان تعبً

مفاعيــل المــروب في جســده، فلــم يقــل شــيئاً ..

فقط يريد أن ينام.

لا أكثر ..

يريد أن ينام، آه! همم، م، م م ..

ــم،  ــر ضخ ــر في صخ ــراً، حُف ــا كب ــة، كهفً ــة الهضب ــف في قم ــع الكه يق
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ــر هــذا  ــف حُف ــل كي ــل مجــرد تخي ــه أن يتخي لا يســتطيع ســلطان تي

ــهم لا  ــون أنفس ــق الدغلي ــاذا، في الح ــره، لم ــذي حف ــن ال ــف، م الكه

ــم  ــف، لكنه ــذا الكه ــؤرخ له ــخصًا ي ــا أو ش ــا أو حدثً ــون تاريخً يعرف

يعرفــون كيــف يســتخدمونه. غمــره إحســاس أولي بــأن هــذا الكهــف 

ــي  ــدرك في وع ــه م ــو أن ــف، ل ــل الكه ــم بأه ــا يعرفه ــكن م ــو مس ه

ــذا  ــن ه ــال م ــد آلاف الأمي ــى بع ــوا ع ــف كان ــل الكه ــي أن أه حقيق

ــة  ــط. في قم ــض المتوس ــر الأبي ــو البح ــد، نح ــدن ترق ــى م ــع، ع الموق

الهضبــة أرض مســطحة متســعة تمتــد عــى مــدى مــا يبــر، بهــا غابات 

وجبيــات، مجــارٍ مائيــة، حيوانــات، عــن أو بحــرة، قرأهــا في الخريطــة، 

ــم .. ــا لم يعل وم

ــا،  ــا عميقً ــا هادئً ليــس لديــه مــا يقولــه لهــا، لا شيء، فقــط يريــد نومً

ــالي. ــي عظــام الذئــب لا أب عندمــا أســتيقظ فليطعمونن

كان شــجاعًا وهــو يحــس بفــراغ الكهــف يــري في قلبــه، كالأكََلان 

البــارد المرعــب، كــا لــو أن حيــة انزلقــت عــى ظهــره وهــو عــارٍ، كان 

ــراغ. ــة الف ــة النظــر رهب يخــاف في شــجاعة منقطع

في هــذا الركــن كــا تــرى كومــة مــن الحطــب الجــاف، بإمكانــك 

اســتخدامها للتدفئــة وطــرد البعــوض والذبابــة الرمليــة وذبابــة النــوم، 

ــد  ــول الج ــاءة، يق ــار للإض ــاج الن ــدة، تحت ــذه البل ــرة في ه ــد بك توج

ــذب. ــرأة لا تك ــن، وام ــارس أم ــجاع، ح ــل ش ــوء رج ــل: الض برمبجي

لا يريــد أن يعــرف مــن هــم “لالا”، لا يريــد أن يعــرف مــن هــو جدهــم 
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برمبجيل ..

لا يريــد أن يعــرف مــن هــو الضــوء، يريــد فقــط أن يبقــى أحــد 

بجانبــه. المحاربــن 

ــن  ــن الح ــاج ب ــاة، تحت ــا وعص ــة ورمحً ــك مدي ــن ل ــنعود الآن تارك س

ــارس  ــرب الح ــن يق ــدري، لا .. ل ــن ي ــك م ــن نفس ــاع ع ــر للدف والآخ

ــل غــر الأرانــب  ــه لا يوجــد في قمــة هــذا الجب ــدًا؛ لأن كهفــك هــذا أب

ــزلان .. ــض الغ ــن وبع والثعاب

هل تريد شيئاً؟

كان الكهــف كبــراً خاليًــا، يحــس الآن بصــداع حــاد، في حاجــة للذهــاب 

للمرحــاض، هنــا كل مــكان لا يــراك فيــه أحــد مرحــاض، أينــا اختليــت 

بنفســك أنــت في مرحــاض.

بسم الله ..

تبول ..

ســوف آتيــك أيضًــا غــدًا، تحتــاج شــيئاً؟ عــى كلٍّ ســيداول المحاربــون 

ــا  ــب الآن، خلفه ــد، الشــمس تغي ــا تري ــاء، الطعــام وم عــى مــدك بالم

ــاهد  ــية للمش ــة النفس ــا للحال ــال، وفقً ــدم أو البرتق ــون ال ــفق في ل ش

ونبــض قلبــه، يــود لــو اســتطاع أن يجعــل الشــمس لا تغيــب، أن تبقــى 
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جمــرة مشــتعلة، نــور يــيء بــه ظلــات الخــوف، تبعــد عنه مســافات، 

كلــا غامــت الرؤيــة أحــس بوحــدة أحجــر، أحــس أكــر بفــراغ الكهــف.

ــذ،  ــه بالتعاوي ــا نفس ــل محيطً ــات الدغ ــا في ظل ــة قضاه ــالٍ طويل لي

العــي والصــاة، تحــوم حولــه المخافــات، لأول مــرة في حياتــه يحــس 

الخــوف.

إذن، هــل كنــت أســتمد شــجاعتي مــن المســدس، أخُــذ المســدس 

ــذي أشــعل قصاصــات  أخُــذت الشــجاعة؟ أم أن فــراغ الكهــف هــو ال

الخــوف فيــه، أو ..؟ ثــم صــى صــاة المغــرب، قــرأ جهــراً كلــات مــن 

حــزب الأمــان كان قــد حفظهــا عــن أبيــه عرضًــا، ونتيجــة لتكــراره لهــا 

ليلــة تلــو ليلــة، مخافــة تلــو مخافــة، مــا أكــر المخافــات! مــا كان يهتــم 

، الآن  ــاًّ ــرورًا مم ــيئاً مك ــا ش ــرى فيه ــا، ي ــا فعليًّ ــده اهتمامً ــراءة وال بق

أمــام جــال الفــراغ الأمــر يختلــف، مــن بــن أوراد والــده يعشــق صــاة 

النقطــة، يعشــق لغتهــا الصوفيــة الشــفيفة، لكنــه لا يحفــظ منهــا أيــة 

كلمــة ..

ولــو أنــه يحــس موســيقى روح لغتهــا تحلــق الآن، تمــأ الكهــف غنــاء 

ــا .. صامتً

ولو أنه يتلمسه الآن بنبض قلبه.

لماذا لم يصبح شخصًا متصوفاً بصورة جادة قاطعة كوالده؟
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النــار كانــت شــهية دافئــة، هــدأ، شــاء أن يرتــب أفــكاره بصــورة 

ــرة  ــاشرة إلى بح ــيذهب مب ــجنه س ــدة س ــي م ــا يق ــة، عندم منتظم

ــاك؟ ــيقضيه هن ــت س ــن الوق ــم م ــيح، ك التماس

يريد أن يعود للمدينة الآن.

وطــواط يزعجــه ضــوء النــار يخــرج مندفعًــا نحــو الخــارج. لم يســتطع 

ــن أن رائحــة جســده أصبحــت ســيئة ولا تطــاق،  ــه أن يتب ســلطان تي

ــه  ــب، لحم ــة الذئ ــف، برائح ــة الكه ــدت برائح ــه توح ــا لأن رائحت ربم

المجفــف، رائحــة الخــوف ..

قالــت لــه نفســه: هنــا وضــع أهــل الكهــف رءوســهم المتعبــة قبــل أن 

يخطــوا نحــو نومتهــم الطويلــة، لا بــد أن كلبهــم كان آخــر النائمــن، لا 

بــد أنــه نبــح كثــراً قبــل أن ينــام، لا بــد أنــه أكل عــدة أرانــب كبــرة 

ــا،  ــة حــاول أن يلتصــق به ــر كلب ــه تذك ــد أن ــوم، لا ب ــه إلى الن في طريق

كلبــة ســيلتصق بهــا غــدًا، كلبــة أخــرى وكلبــة، لا بــد أنــه قبــل أن يرقــد 

ــا إيــاه جهــة اليســار قليــاً  واضعًــا رأســه بــن قائمتيــه الأماميتــن محنيً

وفــوق عينيــه تحــوم ذبابتــان ..

ماذا لو كانت رنا الآن معه؟

ــم  ــة. قض ــا في سري ــي كان يحبه ــران الت ــت الج ــة بن ــا الصبي ــم، رن نع

ــه، يقضمهــا في توحــش  ــوى خطفهــا طفــل مســتغفلً والدت قطعــة حل

مصمــوت، بــن الراكوبــة وبــاب الشــارع، في سريــة ابتلــع لعابــه الحلــو، 
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في سريــة مســح شــفتيه وجانبــي فمــه وهــو عائــد إلى موقــع مخطوفته، 

ــاني عــى لســانه كشــاهد  ــوى الأحمــر الق ــون الحل ــاع ل ــة انطب في سري

ــة  ــذه السري ــكل ه ــاج ل ــر يحت ــا كان الأم ــاف. م ــى الاختط ــث ع خبي

لأنــه لا يوجــد مــن يغضبــه حــب ســلطان تيــه لرنــا، ورنــا ذاتهــا كانــت 

ستســعد كثــراً إذا عرفــت أنــه يحبهــا، ومــا كانــت ســتبخل عليــه بمــا 

شــاء مــن تواصــل، والأبعــد مــن ذلــك، هــذا شيء لــن يعلمــه، ســوف لا 

ــه نفســها. ــه إلى الآن أنهــا لا تمانــع أن تعطي يخطــر ببال

هكذا بكل بساطة.

إذا وفــر عــى نفســه الليــالي التــي قضاهــا مؤرقـًـا يرســم نهديهــا وردفيها 

وبســمتها في فراغــات حجرتــه، يرســم صوتهــا ثــم يســتدعيها لتنــام قربه 

إلى أن يــؤذن الصبــح، فيغتســل شــاوياً نفســه بالمــاء البــارد.

لوفرت على نفسك عذابات الاستمناء.

ــة  ــرة والتجرب ــه المغام ــذي تهدي ــز ال ــرة، الكن ــه الخ ــت تنقص إذا كان

ــدراوي .. ــادق الك ــه الص ــه صديق ــان يمتلك ــت للإنس والوق

ــى  ــف، مت ــرف كي ــه لا يع ــريء، لكن ــو ج ــل ه ــولً، ب ــن خج لا لم يك

ــي  ــة ه ــكلته الحقيقي ــن؟ إذ إن مش ــع م ــم وم ــه، في ــتخدم جرأت يس

ــاع. ــكلة إيق مش

كروانــان يتناديــان يفــرق بــن نداءيهــا نــداء بــوم أجــش، البــوم نذيــر 
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شــؤم، الكــروان فــأل خــر، ســيصلي صــاة العشــاء ..

ــاة  ــأه لص ــذي هي ــكان ال ــب؟ في الم ــوم والتع ــه الن ــرب عن ــف ه كي

المغــرب صــى العشــاء. في الحــق لم يكــن منتبهًــا تمامًــا لمــا يقــرأ ويفعــل 

في صلاتــه، كان منشــغلً بشــكل تــام عــن اللــه، هــو الآن يقــوم بــأداء 

ــه منشــغل بمشــاكل الوحــدة والخــوف. ــاد عليهــا، بال حــركات اعت

كان عواء الذئب يأتي من بعيد، من كل اتجاهات الظلام الستة.
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البحيرة

في إيقــاع بطــيء كانــت تــدور عقــارب انتظــاره، ثقيلــة بــاردة مذءوبــة 

بشــواء الحــارس، عفــن جلــده المدبــوغ، كانــوا لا يطعمونــه ســوى مــرق 

الذئب.

شواء الذئب.

دهن الذئب.

لحافه فراء الذئب.

مذبته ذيل الذئب.

عندمــا يســتيقظ ناظــراً لضــوء الفجــر عــر بــاب الكهــف الكبــر 

ــق عــى  ــط المعل ــب المحن ــرى وجــه الذئ ــق بأغصــان شــوكية، ي المنغل

ــن مــن الداخــل نحــوه، نحــو  ــن مفرغت ــا بعين ــة الكهــف محملقً بواب

ــكان. ــوا في الم ــابق وذاب ــت س ــتيقظوا في وق ــن اس ــف الذي ــل الكه أه

كل شيء، الذئب.

بــن حــن وآخــر تــزوره الفتــاة المترجمــة تســأله مــا إذا كان يريــد شــيئاً، 

ثــم تنصحــه بــأن يــأكل كل مــا يــؤتى إليــه بــه مــن أشــياء ذئبيــة؛ لأن 

هــذا يعجــل بإطــاق سراحــه، وأن لحــم الذئــب مفيــد لجســد الإنســان، 

وأنــه يجعــل القلــب أكــر ثباتـًـا، الأقــدام أكــر قــوة، العينــن أكــر رؤيــة. 

لم تقــل لــه إنــه محــرم أكلــه عــى قبائــل الدغــل كلهــا.

لأنه جدهم في الروح.

ــك  ــادة بصــورة واضحــة، أرجــع ذل ــه أخــذ في الزي ــدأ يلاحــظ أن وزن ب
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ــب  ــم، وأن الذئ ــديد الدس ــام ش ــة، وأن الطع ــته الرياض ــدم ممارس لع

ا، أرجــع ذلــك للطمأنينــة النســبية، حســها بعــد قضــاء  كان شَــحِمً جــدًّ

ــاده عــى المــكان. أســبوع كامــل بالكهــف واعتي

إذ قــال لنفســه: ســأقوم باستكشــاف المــكان وإلا أصبحــت فيــاً آدميًّــا، 

دعنــي أمــي هنــا وهنالــك، لمــاذا لا أبحــث عــن العــن المائيــة؟ ربمــا 

رفَّهــت عــن نفــي بدهشــة الاكتشــاف، ولِــمَ لا؟

لبــس نعلــه الواقــي الثقيــل “الكولمــان”، مــى تــاركًا الشــمس خلــف 

ظهــره نحــو مغــرب الشــمس؛ لأنــه إذا فشــل في الوصــول إلى العــن غرباً 

اتجــه شرقـًـا، ثــم بقيــة اتجاهــات الدنيــا الكثــرة، لديــه مــن الزمــن مــا 

يكفــي للــدوران حــول الجبــل كلــه ألــف مــرة، لديــه مــن الزمــن مــا 

يكفــي لأكل ذئــب كبــر عجــوز قــذر.

ــد العــودة  ــا عن ــدي به كان يحــاول أن يضــع علامــة عــى طريقــه يهت

عــى الأشــجار، كأن يكــر فرعًــا كبــراً، أو يربــط منديــاً، أو يلاحــظ تميز 

ــة ترشــده ســبيل العــودة، كان  ــن لغ ــه م ــا صنع صخــرة .. إلى آخــر م

يرســم المــكان في ذاكرتــه، ينحــت علاماتــه في ذاكــرة المــكان.

الحيوانــات التــي تلتقيــه في الطريــق هــي الأرانــب، فــران الجبــل كبــرة 

ــات  ــه مخاف ــل ل ــب، هــي لا تمث الحجــم، الصــرات، الســناجب، الثعال

فعليــة، بــل إنــه حــاول أن يصطــاد أرنبًــا كبــراً أبيــض الفــراء، فشــل في 

ذلــك.

في الحــق كان هــو المخافــة، فزَّاعــة الأرانــب والفــران المســكينة، هــل 

ــل  ــب؟ ه ــل لأن روح الذئ ــده؟ ه ــن جل ــوح م ــب تف ــة الذئ لأن رائح

ــه ..؟ لأن

تأكــد أنــه يمــي نحــو العــن عندمــا شــاهد أمامــه عــى بعد ميــل واحة 
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تجمــع أشــجارًا ذات خــرة متميــزة وقامــات أعــى مــا يجاورهــا مــن 

أشــجار، وكلــا اقــرب مــن المــكان وافتــه الريــح بــرودة المــاء ورائحتــه، 

عطــن أوراق وفريعــات متعفنــة بفعــل مــاء المــد.

يشــق الأعشــاب الكثيفــة الخــراء قافــزاً هنــا وهنالــك، متخطيًــا عشــبة 

شــوكية وقنفــذًا صغــراً أو نتــوءات صخريــة، فــإذا بــه يجــد نفســه في 

مواجهــة عــن مــاء ســاحرة، لكنــه لم يقــرب كثــراً مــن موضــع المــاء؛ 

لأنــه يعــرف أن التماســيح التــي تعيــش في هــذه الأنحــاء غالبًــا مــا تكون 

ــس  ــر، جل ــوم الب ــر للح ــة النظ ــهية منقطع ــة ذات ش ــة وشره شرس

ــه شــاهد  ــا أو اســمها، لكن ــا فصيلته ــدري م ــة لا ي تحــت شــجرة وارف

ــا  ــة تحته ــاء صغــرة مرمي ــا ثمــار زرق ــراً في هــذه الأنحــاء، له ــا كث منه

كثــرة، بعضهــا يابــس منكمــش عــى ذاتــه كحبــات النبــق، بعضهــا لا 

ا،  ــدًّ ــة ج ــة، حامض ــت حامض ــا، كان ــدة، تذوقه ــذ واح ــا، أخ ــزال رطبً ي

رماهــا بعيــدًا في عشــب المحريــب. البحــرة هادئــة، ســطحها منبســط 

ــوج في  ــات يتم ــيمات هادئ ــه نس ــب علي ــا ته ــرآة، عندم ــول كالم مصق

بــطء وانتظــام مكونـًـا أمواجًــا طفيفــة لا تــكاد تلاحــظ كموجــات خصلة 

حوريــة مســدلة عــى ظهرهــا، كان يترقــب بــن لحظــة وأخــرى أن تطــل 

ــه مــن  ــمة صقــل الســطح أو يخــرج تمســاح بكامل أنــف تمســاح مهشِّ

ــا نحــو رمــال الشــاطئ، الرمــال البيضــاء الشــهية التــي لهــا  المــاء زاحفً

لمعــان حلــو وهــي تعكــس ضــوء الشــمس المنــرق إليهــا عــر أغصــان 

ــه عــن البحــرة عــدة  ــة الخــراء، كانــت تفصل وأوراق الأشــجار العالي

شــجيرات ظليلــة كثيفــة الأوراق وهــي لا تمنعــه مــن مراقبــة البحــرة 

لكنهــا تحميــه مــن أن ينُتبــه لوجــوده مــن جهــة البحــرة، إذ بإمــكان 

التماســيح الخــروج مــا شــاءت والرُّقــاد واللعــب عــى الشــاطئ الرمــي 
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أيضًــا دون أن يزعجهــا وجــوده. كان يعــرف أن التماســيح تفضــل 

الشــواطئ الرمليــة لأنهــا ســتضع بيضهــا فيهــا وتظــل تراقبــه وتحميــه 

ــا  ــض، إلا أنه ــل التبيي ــس بفص ــذا الفصــل لي ــو أن ه ــس ول إلى أن يفق

ــو دقــق  ــه ل تخــرج للبحــث عــن فريســة مــا عــى الشــاطئ. يظــن أن

ــاح، كان  ــف التمس ــة أن ــن رؤي ــيتمكن م ــاء س ــطح الم ــى س ــر ع النظ

ــه التمســاح  ــذي يقضي ــت ال ــة أن الوق ــاة البري ــم كباحــث في الحي يعل

خــارج المــاء أكــر بكثــر مــن الزمــن الــذي يقضيــه بداخــل المــاء إذا كان 

ــا لــكل بــادرة تشــر إلى أن هنــاك فــكًّا مفترسًــا. ــا يقظً مترقبً

عندمــا أطــل وجههــا بــن شــجيرات الشــاطئ الخيميــة وأعشــاب 

المحريــب العطــري، وســط مهرجــات الفراشــات والعصافــر التــي 

ــجار  ــة أوراق الأش ــر خشخش ــة، ع ــوب وجه ــرب في كل ص ــذت ته أخ

ــه المشــحون يترقــب ظهــور تمســاح  المتســاقطة عــى الأرض، عــر خيال

ــت  ــه في صم ــري في شريان ــب ت ــارة الذئ ــر عص ــر، ع ــن وآخ ــن ح ب

ــث .. وخب

أطلَّ وجهها.

ــمس  ــان دم الش ــي سري ــة ه ــة خفيف ــقي بوردي ــض المس ــا الأبي وجهه

ــن  ــة م ــا خارج ــت كله ــم اندفع ــة، ث ــة الرقيق ــعيراتها الدموي ــر ش ع

ــة  ــذ الطفول ــه من ــا في خيال ــة، مثل ــة حقيقي ــا جن ــجار، كأنه ــن الأش ب

الأولى وقصــص كامــل كيــاني وأحاجــي جدتــه عــن الجنــة التــي تســكن 

ــف  ــن توصي ــا م ــاء له ــا يش ــكل م ــة ب ــي جن ــر، إذن ه ــاطئ النه ش

ــا  ــا هابطً ــا وظهره ــى كتفيه ــدلً ع ــقر مس ــعرها الأش ــل، كان ش وتخي

ــزقِ  إلى مــا دون عجيزتهــا قليــاً، فارعــة القــوام بجســد مهــر، جســد نَ

مشــاغب، صدرهــا عــارٍ، نهداهــا منتصبــان مكتنــزان منفعــان كأنهــا 
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ــاد، فــا هــا  نــران يهــان بالطــران لكــن تمســك بهــا شــباك الصي

يستســلمان ولا هــا ينفــكان، كانــت تلبــس رداء مــن القصــب الناعــم 

ــراخ  ــال ل ــح المج ــة ليفس ــا دون الركب ــي م ــطها وينته ــن وس ــدأ م يب

ــن .. ــن الثائري ــن الجنين الفخذي

بالتأكيــد هــو رجــل شــجاع، لكنــه كان في طريقــه للانســحاب مــن تحت 

ــرت  ــولا أن ظه ــدًا ل ــروب بعي ــة واله ــاه في خف ــل خط ــجرة وحم الش

خلفهــا مــن بــن الأشــجار الفتــاة المترجمــة.

فلوباندو.

كانتــا جميلتــن ورشــيقتين، تحيطــان خصريهــا بفســاتين مــن القصــب، 

رآهــا ذات مــرة تلبســها فرقــة شــعبية في مــرح المدينــة، الآن لا يحتــاج 

الأمــر عنــده ولــو للقليــل مــن إعــال الفكــر والتحــرر، يــاااا! إنهــا أخــت 

ــال  ــذا الج ــا له ــن، ي ــز ج ــر ومس ــات مس ــش، مخلف ــض المتوح الأبي

الضائــع في الأحــراش، في صــدأ الرطوبــة النتنــة والتخلــف وردة العفــن!

ولــولا أن خذلتــه مخيلتــه لضعــف تعاني منــه لقال شــعراً، أو شــيئاً قريبًا 

مــن الشــعر، خلعتــا أقصابهــا وقلائدهــا، أضحتــا عاريتــن كتمثالــن 

مــن البرونــز والعــاج، الحــق أنــه لأول مــرة في حياتــه يــرى امــرأة بالغــة 

ــا، لأول مــرة تصعقــه قشــعريرة كهربــاء، الجســد الأنثــوي،  عاريــة تمامً

يحــس بفوضويــة تامــة، بألوهيــة الموســيقى المنبعثــة في تفاصيــل 

التفاصيــل، حيــث يفــرض عليهــا الجســد ربوبيتــه وشــيطانيته أيضًــا.

الجسد.

نشيد إنشاد الإنسان.

والجسد.

قرآن الروح.
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هكــذا كان يعرفــه صديقــه الصــادق الكــدراوي، العــارف بالمــرأة، كان 

يســتحلي التعبــر لصوفيتــه لكنَّــه لم يفهمــه ســوى في هــذا الآن بالــذات، 

قْــع. ذات لحظــة الصُّ

ذات لحظة الإنشاد العظيم.

ــب كالعاصفــة، مثــل درويــش ثَـِـلٍ يــدور بــه خمــر  الموســيقى ته

الإيقــاع، يصبــح دوَّارة.

لا تستريح.

موسيقى.

موسيقى.

لا تستريح.

الجوقــة عباقــرة، ألحانهــم عطــر، أوتارهــم ســبائب الجنيــات وعصــب 

عشــاقهن ..

تتــرب الموســيقى عــر مســامِّ جســده متحولــة إلى راحٍ، لا يسُــكر لكنــه 

يذهــب بالعقــل، كانــت لغــة الجســد معقــدة عصيــة وموســيقاه صقع.

امرأتان عاريتان.

امرأتان عاريتان.

ــت  ــة أخ ــاة المترجم ــة، الفت ــة الرؤي ــه حقيق ــد لنفس ــيحاول أن يؤك س

ــش. ــض المتوح الأبي

تلك هي بطونهن.

تلك هي أفخاذهن.

تلك هي أردافهن.

تلك هي الجزر السوداء.

شعورهن السرية.
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امرأتان.

حقيقيتان.

عاريتان على شط البحيرة.

كانتــا تضحــكان وهــا تتحدثــان باهتــام بالــغ عــى الرمــال الشــهية 

ــدة رأســها قطعــة  البيضــاء. رقــدت الفتــاة المترجمــة عــى ظهرهــا موسِّ

خشــب صغــرة، كان جســدها يشــع عظمــة وموســيقى. جلســت الفتاة 

البيضــاء ذات الخصلــة الســاحرة، تفحصــت عانــة صديقتهــا جيــدًا وهي 

ــه إلى مســمعه بصــورة  ــة البحــرة في نقل ــم بلحــن ســاعدت رطوب تترن

ــا رائعًــا. عندمــا فرغــت اضطجعــت هــي أيضًــا عــى  حســنة، كان لحنً

ظهرهــا، عــى الرمــل الأبيــض الشــهي، أخــذت الفتــاة المترجمــة تعمــل 

في عانتهــا ..

يراقــب الأمــر بعينــن جاحظتــن، أذنــن مفتوحتــن، وصمــت موقــوت، 

ــالٍ حمــراء، موعــود  ــه بلي ــا ســلطان تي ــه: أنــت موعــود ي صرخ في ذات

بأجســاد بكــر!

يا حبذا إذا كان معي الصادق الكدراوي!

لكنَّا في هذه اللحظة ملتصقَيْ بهما كقُرادات البقر.

مــر ليــس ببعيــد عنــه ثعبــان ضخــم، انزلــق نحــو البحــرة، ســحليتان 

ــس  ــي يجل ــجرة الت ــلق الش ــر تس ــرد صغ ــه، ق ــرب رجل ــان ق تتخاصب

تحتهــا الآن، لكنــه لا يلاحــظ شــيئاً. ثــم قفزتــا في لحظــة واحــدة بحركــة 

ــا في  ــة ومــن عــى ســاق مهوقنــي مرمــري عــى الشــاطئ، قفزت رياضي

المــاء، تطايــر المــاء في الهــواء كأنــه ذعــر مفاجــئ بهــا، هكــذا تحــول 

ــاش  ــرة، رشََ ــة كب ــواج دائري ــن هــدوء ســاكن إلى أم ســطح البحــرة م

مــاء، ضجيــج، ضرب أكــفٍّ وأقــدام، الفتاتــان الجنيتــان كانتــا أمهــر مــا 



54

ــرة  ــاء بك ــان في الم ــحورين تلعب ــن مس ــل دُلفْين ــباحين، مث ــن س رأى م

ــا. ويبــدو أنهــا ثمــرة لشــجرة مــا، ثــم غطســتا في المــاء معً

ثم خرجتا معًا، ثم غطستا، ثم خرجتا.

ــل أن تشرعــان  جلســتا عــى رمــل الشــاطئ تســتجمعان أنفاســهما قب

في غنــاء بهيــج، قبــل أن تلتقطــان بعــض العــي الناشــفة مــن تحــت 

الأشــجار، ترصانهــا عــى عوديــن كبيريــن تمكنتــا بعــد جهــد مــن جرهــا 

ــة  ــاة المترجم ــم أخــذت الفت ــال، ث ــى الرم ــا ع ــا نهايته ــاء، أبقت إلى الم

اثنتــن مــن العــي، أخــذت تطــرق بهــا عــى بقيــة العــي المرصوصة، 

عــى العوديــن الكبيريــن المنطرحــن عــى الرمــل والمــاء.

ــذا  ــاعه له ــن س ــألة ح ــورة المس ــس بخط ــط أح ــن فق ــذا الح في ه

الإيقــاع المجنــون، وقبــل أن يفيــق إذا بالفتــاة البيضــاء ترقــص، في البــدء 

ــن  ــى الرجل ــاء ع ــع الإبق ــطها م ــي وس ــدوء، تثن ــرك في ه ــت تتح كان

ثابتتــن عــى الرمــال، الاحتفــاظ بالصــدر ســاكنًا. في الحــق بهــذه الرقصة 

البســيطة المعقــدة أثــارت فيــه غرائــز أقــل مــا يمكــن أن توصــف بــه 

ــز جنســية .. أنهــا غرائ

الدليــل العمــي عــى ذلــك انتعــاظ مفعالــه بلــذة مصحوبــة بحَرقَــان 

طفيــف. قبــل أن يفيــق انتقلــت الراقصــة البيضــاء إلى مرحلــة أخــرى، 

ــار  ــة اليس ــا ناحي ــذت عنقه ــا أخ ــاة، حين ــا ومأس ــر عمقً ــة أك مرحل

قليــاً، اندلــق شــعرها الأشــقر عــى نهدهــا الأيــر ذي الحلمــة الكبــرة 

الصفــراء في ذات اللحظــة التــي ارتعشــت فيهــا قدمهــا اليمنــى في 

ــن  ــى م ــب الأع ــة الجان ــا محرك ــة أنامله ــى مقدم ــز ع ــال، ترتك انفع

فخذهــا مــع حركــة إيقاعيــة للصــدر كلــه، اســتمرت عــى هــذا الحــال 

ــت الوســط  ــادت، حرك ــم ع ــك، ث ــه ذل ــل إلي ــوانَي معــدودات، أو خُيِّ ث



ــن الحــركات؛ الوســط، الفخــذ، الصــدر،  ــم خلطــت ب ــط، ث ــط، فق فق

وعــى حــن غــرة غــرت الفتــاة المترجمــة الإيقــاع؛ أسرع، أخــف، أرقص، 

ــوَف. أمتــع، أصَْ

يا إلهي!

يا مالك الملك!

ــس  ــزوني عك ــدار حل ــه في م ــدوران ب ــان، ي ــه درويش ــك بيدي كان يمس

اتجــاه دوران الأرض والقمــر والشــمس، عكــس انطــاق المجــرة كلهــا في 

فلكهــا غــر المتناهــي.

كانــت جلابيبهــم المتســعة الرقيعــة الصفــراء الحمــراء البيضــاء الســوداء 

الخــراء تــزأر وهــي تعــض الريــح هنــا وهنــاك، ومــن الســاء مبــاشرة 

حيــث يصعــد نشــيد الدرويشــن تســقط أناشــيد هــي عصــارة أنوثــة 

كل بنيــات الدنيــا، الســابقات، الحــاضرات، الآتيــات بمشــيئة اللــه.

يدور الجسد الشهي المنقوط من السماء.

لماذا؟

لم يكــن يــدور مــن قبــل، إن هــذا الجســد لم يخلــق إلا للرقــص، كيــف 

طوعــت هــذه الوحشــية البيضــاء كل مــادة الحيــاة؟! حركــة كل عضلــة 

فيهــا تــؤدي اســتعراضًا إنســانيًّا راقصًــا بعمــق متفــرد، كل عضلــة فيهــا 

ــا ينفــي ذاتــه، يتعــالى عــى كل شيء .. كانــت تنشــئ فهــاً بهيميًّ

ــبقَ، الديمومــة، ينفــي نفســه المتعــالي عليهــا. كل  الــروح، البحــرة، الشَّ

عضلــة مهرجــان وثورة/عــرات النســاء يؤديــن أوبــرا الأبديــة.

يدور به الدرويشان، يمزقان نياط مدينته، يسحرانه عينًا وأذناً.

كيــف طوعــت هــذه الوحشــية الــروح في تموجــات عضــات جســدها 

ــارة  ــتنطقت عص ــف اس ــحور؟! كي ــة المس ــت المترجم ــاع البن ــر إيق ع
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ــان؟! ــاء البني ــر مــن علي ال

لا، لا.

لماذا لم يعرف أن روح الجامد الساكن المنقاد هي ثورة الجسد؟

لماذا لا يؤمن؟

يدور به الدرويشان.

لماذا لا تؤمن؟

ترقص.

ترقص.

ترقص.

يدور به الدرويشان، تذوب الروح.

ترقص.

ترقص.

ترقص.

تذوب الروح وتصبح الجسد.

ترقص، ترقص، ترقص، ترقص.

ــكان، نظــر بــه نحــو  ــكان، أيقظــه ملَ ثــم غــاب عــن الوعــي، أنامــه ملَ

البحــرة الســاكنة شــيطان الحــاضر الآن.

واأسفاه!

أين ذهبتا؟ كم سنة نمت؟

•••

بالكهف عاوده الإحساس بالضياع، بالوحدة، بالخوف، بالحزن.

مكسيما.

تمليخا.
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مرطونس.

نينوس، ساريولس.

فليستطيونس.

قمطير، حمران، أو ريان.

مــاذا لــو كانــوا قــربَي الآن، نائمــن هنــا؟ مــاذا لــو أتــت الفتــاة البيضــاء 

ــم بشــهيق قمطــر، هلوســة  رقصــت عــى إيقــاع شــخيرهم المنغَّ

ــه؟ ــرش بأغنام ــا يتح ــام أن ذئبً ــرى في المن ــو ي ــتطيونس وه فليس

هــل كانــوا ســينقلبون قليــاً جهــة اليســار إذا هــي حَنَــت رأســها قليــاً 

ــل إذا  ــا؟ وه ــى نهديه ــقراء ع ــا الش ــت خصلاته ــرق، اندلق ــة ال جه

ــف مموســق،  ــاع خفي ــا بإيق ــا وأرقصته ــة واحــدة بردفه ــرت عضل انته

ــذي اســراح، أو شــاء  بزفــر ثمليخــا ذلــك الحاطــب التَّعِــب المرهــق ال

ــه أن ..؟ ل

أكَل لحــم الذئــب المشــوي شــواء رديئًــا عــى عجــل، وشرب قليــاً مــن 

ــف  ــق الكه ــا، يغل ــه وملحقاته ــذ كاميرت ــل أن يأخ ــاس قب ــة الأنان جِع

بغصــن مــن الشــوك كبــر، يتجــه بخطــى عجلــة نحــو البحــرة، ســأقوم 

ــذا  ــل ه ــرى مث ــادق أن ي ــى الص ــب ع ــرة، يج ــذه الم ــا ه بتصويره

ــذي لا يشــبه الرقــص. الرقــص ال

في دخيلــة نفســه كان يعــرف أن الصــادق ســيهتم أيضًــا بســاقيَ الفتاتين 

العاريتــن، ســيهتم بسُــوقهن، ســيهتم بالرقــص، ســيهتم بســوقهن. كَمُــن 

ــع أداء  ــوب موق ــوداك ص ــرا ك ــب كام ــرة، نص ــرب البح ــه ق في مخبئ

الرقصــة الســابقة، مــرن نفســه بتصويــر البحــرة، انحنــاءات الأغصــان 

بتأثــر ريــح خفيفــة ناعمــة، تهــب مــن جهــة الجنــوب الغــربي، صــور 

سربـًـا مــن أطيــار ذات أريــاش جميلــة، ألــوان زاهيــة كانــت تحلــق على 
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ــة بعيــدة.  ــالً في أفــق ينتهــي بأشــجار عالي ــد أمي ســطح البحــرة الممت

ثــم قــرر أن يحتفــظ بطاقــة بطاريتــه الجافــة لتســجيل رقــص البنتــن، 

ــن لحظــة  ــالً ب ــة، ســتحضران ح ــاة المترجم ــوم الفت ــا ســرقص الي لربم

وأخــرى، لقــد حضرتــا بالأمــس في نفــس هــذا الوقــت إلى ذات البحــرة.

ستحضران حالً، سترقصان حالً بذات النشاط.

ــاً في  ــيمضي ممث ــن س ــن الزم ــا، لك ــه، ينتظره ــياء حول ــى بالأش تلهَّ

ــس  ــو لا يح ــرب وه ــو الغ ــمس نح ــتدارت الش ــاعته، واس ــارب س عق

بذلــك، أو كان يخــدع نفســه ويســقطها في فخــاخ اســراتيجية عميقــة 

ــالً. ــتحضران ح ــر؛ س ــا الأوام ــدر له ــكري كان يص ــك عس بتكتي

ــع  حــان حضورهــا واستســلم لإرهــاب العاطفــة وتخديــر المــخ، الموقَّ

بالأمــل في الحضــور الفــوري، الرقــص الفــوري، العُــري الفــوري، العُــري 

العظيــم المقــدس.

كمدمــن في انتظــار جرعــة مخــدر تأخــرت، كحبــى عــى فــراش الــولادة 

في انتظــار الطَّلـْـق، كان كَلا يــدري.

في تلــك اللحظــات تكثفــت حاجــات العمــر كلــه في أمــل واحــد لا غــر، 

ضــاق الكــون بمــا فيــه، انكمــش، متمثــاً في عضلــة تنتفــض عــى إيقــاع 

ــم،  ــن كله ــان المغن ــار، ألح ــاء الأطي ــة، غن ــة في ردف جني ــت، عضل بن

موســيقى الطبيعــة، نغمــة مــن فيــه صبيــة البحــرة.

لحظة هي المدد عند الصوفي.

شاءت ألا تكون.

عندمــا وعــى غــروب الشــمس نتيجــة لاحتجــاب الرؤيــة، أصــدر أمــراً 

ــا لنفســه: ســيطلع القمــر وســيحضران حــالً. ــا حازمً ميدانيًّ

نعــم، ليعلــو القمــر قبــة الســاء بعــض الــيء، نعــم، لا بــأس، ليصعــد 



. قليلً

ــا كان يشــهد شروق الشــمس عــى شــط البحــرة، يشــهد غروبهــا  يوميًّ

ــدْمٍ طلــوع القمــر، ثــم  عــى الشــط الآخــر، ينتظــر بتلهــف ميئــوس مُ

يعــود لأهــل الكهــف يشــاركهم الغيــاب.

الليلة قمرية.

مضــاء الدغــل كلــه، مظلــم الأمــل في غــرف ذاتــه، مشــتى الحــزن، القمر 

يــيء كل شيء إلا الحــزن، إنــه يزفتــه ويطينه.

ــة  ــار المضرم ــة، الن ــات القري ــرى بناي ــه أن ي ــام كهف ــن أم ــتطيع م يس

ــه. ــف، وحدت ــات الكه ــا فراغ ــتعر معه ــف تس بالكه

ــا  ــا لم ــن منتبهً ــق لم يك ــدولي، في الح ــا ال ــو فرنس ــتمع إلى رادي كان يس

يذيعــه الراديــو، أيضًــا لم يكــن منتبهًــا لمــا يــدور خــارج الكهــف؛ لأنــه 

ــادي ــت المترجمــة تن ــا لســمع صــوت البن إذا كان منتبهً

.You Man. You Man :

حركــت الشــوك المنســد بــه بــاب الكهــف، حينهــا صــاح مذعــورًا: مــن 

هنــاك؟ مــن هنــاك إنــس أم جــان؟!

هــب واقفًــا عــى رجليــه، بيــد مرتجفــة أمســك فأسًــا قريبــة منــه، قالت 

الفتــاة المترجمــة تزيــح الغصــن الشــوكي تمامًــا عــن البــاب: أنــا فلوباندو، 

الفتــاة المترجمــة، ناديتــك مــن الخارج ولم تســمع.

ــاب  ــة، بأعص ــة راقي ــة إنجليزي ــة، بلغ ــدوء وطلاق ــدث به ــت تتح كان

ــب. ــف كل ــاردة كأن ب

بادرها: هل أنت وحدك؟

-نعم وحدي.

في الحــق لا يــدري لمَ ســألها هــذا الســؤال، لكــن للســؤال جــذورًا 
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متأصلــة في عمــق مأســاته، مــن تظــن كان يجــب أن يكــون في صحبتهــا، 

ــة  أم أنــك تريدهــا وحدهــا؟ جلســت عــى أرض الكهــف بــأدب، ضامَّ

فخذيهــا، متخــذة مــن ســاقها اليــرى مســندًا، قــدم لهــا سريــره الجوال 

كي تجلــس عليــه، لكنهــا رفضتــه قائلــة إنهــا تفضــل الأرض لأنهــا تعودت 

عــى ذلــك، ثــم أضافــت: الأرض لا تــؤذي أحــدًا.

إنها أمنا جميعًا، وهكذا أيضًا كان يؤمن مستر جين ومسز جين.

ــزل،  ــا في المن ــن معه ــت تقيم ــم، كن ــدائي. نع ــه الب ــه إن ــم، عرفت -نع

ــك؟ ــس كذل ألي

-نعم، ليس بالصعب أن تتنبه إلى ذلك.

-نعم.

ــن،  ــه آل ج ــر في ــون المثرث ــا يك ــرة عندم ــب الثرث ــي تح ــق ه في الح

وهــو أيضًــا يحــب أن يعــرف عنهــا الكثــر لكنــه يحــب أن يبــدأ الــكلام 

ــدة. ــل، الحفي ــن بالنس ــاء ولك ــس بالآب ــوب؛ لي بالمقل

-هل البنت البيضاء هي ابنتهما؟

-سنيلا؟ أين رأيتها؟ إنها سنيلا.

ا، لكنــه في الحــق صمت  صمــت - حســبما خيــل لــه - لوقــت قصــر جــدًّ

ا، شرد فيــه بكليتــه الواعيــة إلى حركــة مفصــل الركبــة  لوقــت طويــل جــدًّ

المتزامــن مــع اهتــزاز طفيــف للنهديــن وحَنْيــة الــرأس جهة اليســار.

-سنيلا، سنيلا!

-أنت تهذي، هل تعاني من مرض ما؟

-لا شيء على الإطلاق.

-إذن لا تجلسين على السرير.

-بالأرض هوام.
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-الأرض لا تؤذي، الأرض لا تؤذي.

ــة  ــهية غنائي ــن بش ــن البدائي ــر ج ــز ومس ــن مس ــه ع ــت تحدث كان

وبرؤيــة بســيطة صادقــة ببصــرة كلب/طفــل.

ــاءا  ــادي إلى الأرض، ج ــن الع ــة ع ــا في غفل ــن هبط ــا ملك ــدء كان في الب

ــا الدهشــة ونحــن نــرى  ــا أطفــالً تقتلن مــن حيــث لا يــدري أحــد، كن

ــا  ــل فين ــت تفع ــي كان ــة الت ــه الزاهي ــهما وألوان ــض، لبس ــا الأبي لونه

ــا،  ــف، عربته ــا الخــراء تشــبه عشــب الخري ــل الســحر، عيونه فع

كل شيء، كل شيء. لكــن مــا كان يثــر القريــة ويفتــح شــهية الكواكــرو 

شــخصيًّا هــو الأمــل المتمثــل فيــا يمكــن أن يحدثــه هــذان الشــخصان 

مــن تطــور.

لا بد أنهما سينشئان بيتاً للتعليم.

لا بد أنهما سينشئان بيتاً للعلاج.

لا بــد أنهــا ســيعلمان الدغليــن طرقـًـا جديــدة لكســب العيــش والحياة 

الأفضل.

لا بــد أنهــا ســيصبحان رســولين للحضــارة والتقــدم اللذيــن ينعــم بهــا 

بلدهما.

هكــذا فعــل البيــض في الــرق، هــؤلاء البرص أصحــاب العيــون الخضراء 

يفعلــون المســتحيل، إنهــم ســحرة لا يبــارون. لكــن يعلــم أهــل القريــة 

أيضًــا أن الأبيضــن يبــدأان ببنــاء بيــت لعبــادة الــرب المثلــث، ثــم جنــد 

لحمايــة البيــت أو يتاجــران بالرقيــق.

في ذلك الحين سنحرقهما.

الدغليــون لا يعرفــون أحــدًا يتوجهــون إليــه بأدعيتهــم ويطلبونه ســاعة 

المخافــة ويحمونــه في سريرتهــم غــر بــرم بجيــل.
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-اسمي سلطان تيه.

فلوباندو، فلوباندو، أين سنيلا الآن؟

ــو  ــم ه ــا تعل ــال ب “وز”، ك ــة الاحتف ــوم ليل ــة الآن، الي ــا في القري -إنه

ــة. الحــارس لجــد القبيل

-وهذا ما جئت لأجله، من أجل سنيلا، لا من أجل ليلة “وز”.

-آه، نعم، اختلط عليَّ الأمر.

-إذن هل سأذهب معكِ لمشاهدة الاحتفال؟

-للأســف لا، لا يحــر الاحتفــال الغربــاء إلا أصيبــوا بالعمــى لأن “وز” 

ســرى.

إلا أصيبوا بالخرس لأن “وز” سيتحدث.

أما أنت بالذات، ردودا داما، ملعون.

ما لم تذئب.

ما لم تأكل كل لحم الحارس.

مــا لم تتخــذ فــراءه لــك فراشًــا دائمـًـا، مــا لم يســكن روحــك، مــا لم تكنــه، 

تكنــه، تكنــه، تكنه.

-إذن ماذا تودين القول لي؟

-يجــب عليــك أن تنــام هــذه الليلــة خــارج الكهــف، طالمــا كان القمــر 

يمــي في الســاء يظــل الجــد “وز” يــرى دغلــه مكشــوفاً، وســوف يــراك 

لأن عينــه القمــر.

ــه لأن الســخرية  حــاول أن يتلقــى الخــر بشــكل جــاد وألا يســخر من

تغضــب فلوبانــدو، وغضــب فلوبانــدو يعنــي غضــب الســلف الحــارس 

“وز”، هــذا يعنــي غضــب القبيلــة، هــذا يقــود إلى عــدم رضــاء الحــراب 

والفئــوس عنــه.



63

قبــل أن تنهــض جامعــة جســدها مــن عــى الأرض ســألته: هــل تريــد 

شــيئاً؟

ــا  ــاً، بعضً ــو ترقصــن قلي ــال بصــورة جــادة وبصــدق: نعــم، فقــط ل ق

مــن الرقصــة التــي أدتهــا ســنيلا عــى شــاطئ البحــرة الأســبوع المــاضي 

ولا شيء أكــر.
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الغرباء

عرفنــا ذلــك في وقــت مبكــر مــن صبيحــة اليــوم الرابــع عــر. قالــت 

لــه فلوبانــدو، تتكــئ بظهرهــا عــى جــذع دليبــة عملاقــة بعيــدًا عــن 

ــا بشــأنهما المحاربــون الذيــن كتمــوا الأمــر كــا يجــب  الكهــف: أخبرن

عليهــم أن يفعلــوا عندمــا يكــون الأمــر مهــاًّ وخطــراً، لأســبوعين 

كاملــن كانــوا يرقبــون ســلوك الغربــاء، أصحــاب الحــار الكبــر، الــرص. 

عندمــا جــاء البنــاءون أخــذوا في تشــييد البيــت الكبــر، كان المحاربــون 

أيضًــا هنــاك خلــف الأشــجار في جحــر الذئــاب والحلاليــف، عــى قمــم 

الدليــب والتبلــدي الحبــب يراقبــون في صمــت، ينقلــون ملحوظاتهــم في 

إشــارات صغــرة إلى بعضهــم البعــض، اجتمــع مجلــس المحاربــن مــرارًا 

وتكــرارًا متباحثـًـا في شــأن الغربــاء؛ هــل نجبرهــم عــى مغــادرة الأرض؟ 

هــل نســمح لهــم بالبقــاء؟ هــل نقتلهــم؟ هــل نســجنهم بالكهــف إلى 

أن نســتبين مقصدهــم؟

ــم  ــرص إلى أرضه ــدوم الأب ــرون أن ق ــه ي ــرو ومعظــم نواب لكــن الكواك

لا يعنــي دائمًــا الصيــد، الكنائــس، الرقيــق، الحــروب، ربمــا يعنــي حيــاة 

جديــدة متحــرة كالتــي في الشرق، أليســت مــن صنع الأبــرص المصانع، 

المواصــات الحديثــة، المــزارع الكبــرة، الآلــة الحربيــة، الطعــام، الشراب، 

اللبــاس؟ أليــس كل ذلــك مــن صنــع الرجــل الأبيــض في الــرق؟ مــى 

عهــد الاســتعمار ولا عــودة، ومــى قبلــه الاتجــار بالرقيــق ولا عــودة، 
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مضــت عهــود مشــابهة كالعهديــن، عهــود كثــرة متباينــة. نعــم، ورثنــا 

ــة  ــا نحــن في قبيل ــا يميزن ــود الحــذر والخــوف، لكــن م ــك العه ــن تل م

“لالا”، ولــو أننــا لا نــزال في وحــل التخلف/الفقر/العــوز، إلا أننــا نســعى 

بــكل جــد أن نصبــح قبيلــة ذات شــأن ولــو مقارنــة مــع قبائــل الدغــل 

الأوســط والشــالي، لــن نكــون كذلــك إلا عــن طريــق العلــم والمعرفــة، 

بــدا ذلــك واضحًــا عندمــا ابتعثــت القبيلــة عــرة مــن أبنائهــا للــرق 

ــا  ــن ذهبه ــم م ــت عليه ــة، أنفق ــارات العلمية/الحديث ــاب المه لاكتس

ــة عــن مشروعهــا  ــاء؟ هــل تخلــت القبيل ــر، لكــن هــل عــاد الأبن الكث

الحــري؟ لكــن هــذه هــي فرصــة أخــرى، قــدم الأبرصــان إلى ديارنــا، 

أتصبــح ضربــة الحــظ التاريخيــة؟

ــا  ــال الأبرصــن زمنً ــس الكواكــرو إمه ــرر مجل ــرة ق بعــد مــداولات كث

قبــل الحكــم عليهــا قمريــن كاملــن. وعلــق بنــدو منــدو، أحــد 

المحاربــن، صاحــب كلمــة مقــدرة: علينــا أن نتفــاءل، إذا كانــوا غــر مــا 

ــة - قتلناهــم. ــوا قتل نشــاء - كان

ــرق  ــن ب ــود أبرص ــا بوج ــر أعُلمن ــد الفج ــر عن ــع ع ــوم الراب في الي

أرض “لالا”، بــن خــور الســاحف ووادي الأنانــاس، وانطلقنــا نحوهــا 

أطفــالً ونســاء وبعــض المحاربــن الذيــن ربمــا كانــوا ينشــدون الفتيــات 

وهــن ينشــدن فتيانهــن. كنــت في الســابعة مــن عمــري وتبقــى لي مــن 

ســن الحمايــة عامــان، لــذا كان مــن يشــغلني الأبرصــن ولا شيء آخــر، 

ولا يشــغلني الشــبان.

ظللــت أجــري بــكل مــا لــديَّ مــن قــوة، أقفــز فــوق الأعشــاب الشــوكية 
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الصغــرة، أعــر بالحجــارة وجــذوع الأشــجار، كان عــيَّ أن أرى الأبرصــن 

قبــل أن يختفيــا فجــأة؛ يطــران في الســاء، أو يغطســان في الأرض، كان 

عــيَّ أن أراهــا قبــل رفاقــي جميعهــم لأشــر إليهــم انظــروا.

ــا في  ــاح آلتهــم، فزعن ــا عــى خــور الســاحف ســمعنا نب ــا أشرفن عندم

بــادئ الأمــر وتجافلنــا كــرب الغِــزلان الــذي فوجــئ بالنمــر، تجافلنا في 

كل صــوب وجِهَــة أيضًــا بعدمــا يتجمــع الــرب بعــد مخافــة، تجمعنــا 

ضحكنــا عــى بعضنــا، تشــجعنا ببعضنــا ومضينــا نحــو الــرص، ســأكون 

ــا  ــا أن ــول له ــا: أق ــه أيضً ــال لنفس ــدو. ق ــع فلوبان ــا م ــا وواضحً صريحً

ــدُ  ــه لم تندهــش ولم يب أحــب ســنيلا البرصــاء. وعندمــا اســتمعت لمقال

عــى وجههــا أي انطبــاع يســتطيع قراءتــه، عيناهــا عاديَّتــان باردتــان. 

عندمــا تفوهــت قالــت: كل النــاس يشــفقون عليهــا مثلــك!

قال في انفعال ظاهر: لا، ليس شفقة، ولكني أحُبها.

وصرخ هاتفًا :

 I Love Her!

قالــت بــرودة وهــدوء: نعــم كلنــا نحبهــا، جميــع القريــة، وليــس لهــا 

ذنــب أن تصبــح برصــاء.

ــن نفســه أن الإشــكالية هــي إشــكالية لغــة وتواصــل،  ــه وب عــرف بين

ــر، هــي ذات  ــدو الشــفقة لا أك ــد فلوبان ــة حــب عن ــي كلم ــا تعن ربم

الإشــكالية التــي واجهــت آل جــن في المــاضي عندمــا شــاءت مســز جــن 

أن تعلــم فلوبانــدو اللغــة الإنجليزيــة وشــاءت أن تتعلــم لغــة “لالا”، 
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ــر  ــة “لالا” غ ــا في لغ ــا يقابله ــا م ــس له ــت كلمــة حب LOVE لي كان

ــك”،  ــفقة “نوَش ــة: الش ــر”، الثاني ــس “ت ــة الجن ــن؛ الأولى: ممارس كلمت

فضلــت مســز جــن أن تختــار المعنــى الأخــر لتقابــل بــه كلمــة حــب 

ــا كان  ــك”. إذن م ــي “نوش ــة ه ــة “لالا” المقابل ــت كلم ــظ”، وكان “ميب

بإمــكان ســلطان تيــه أن يجعــل فلوبانــدو تفهــم مقصــده إلا إذا قــال 

لهــا: أريــد أن أضاجــع ســنيلا.

ــا أن يفعــل ذلــك، ولــو أن حبــه لهــا  لكــن هــل يريــد ســلطان تيــه حقًّ

يقــود إلى ذلــك؟ ألا يحتــاج الأمــر لــيء مــن التكتيــك والدبلوماســية؟ 

بائــس متشــائم، يغســل عــى حجــر بالشــاطئ ملابســه الداخليــة، كان 

محبطـًـا، لا يــدري كــم مــى عليــه وهــو بالكهــف، لا يــدري كــم تبقــى 

لــه مــن ســجن ولحــم ذئــب، تفــوح منــه رائحــة الذئــب، مــن جلــده، 

ــن  ــدو ع ــت فلوبان ــه. توقف ــه، بول ــان إبطي ــه وصن ــه، عرق ــن أنفاس م

زيارتــه، لا يــدري ســببًا لذلــك، كانــت تؤنــس وحدتــه بحديثهــا الــذي لا 

ينقطــع عــن مســر ومســز جــن، عــن تاريــخ الدغــل، حروبــه القديمــة، 

أســاطيره، نشــأة ســكانه، روابــط الــدم بينهــم، قبائــل الدغــل الأخــرى، 

خصومتهــا مــع ســكان الدغــل الشرقــي المتحــر، عــن بــرم بجيــل.

أهــي كثــراً مــا يرســلونني مع المتســوقين إلى المــدن المجــاورة كمترجمة، 

ســافرت كذلــك إلى كل دول الجــوار عــى حمــر الوحــش لتســويق 

الذهــب أو شراء بعــض الأبقــار أو جلــب البــرول لعربــة الجيــب. إذن 

هــل ســافرت فلوبانــدو في رحلــة طويلــة إلى مــكان مــا؟

حتمً ستأتي وإن طالت وحدتي.
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ــا لنفســه بالأمــل، وتخيــل مجــرد تخيــل أنهــا  هكــذا أصــدر قــرارًا نهائيًّ

عــادت ومعهــا الجميلــة، جنــة روحــه، ســنيلا، كأجمــل ما تكــون، بشرتها 

تشــع نــورًا، نــورًا أزرق، فمهــا يرتجــف في انفعــال وهــي تقــول لــه: أنــا 

هــي ســنيلا، هــل تريــدني؟ إذن أنــا بــن يديــك، أمــرك يــا ســيدي!

-أريدك، أريدك أن ترقصي.

-هــذا أقــل مــا يمكــن فعلــه مــن أجلــك، لكــن أيــن البحــرة؟ الرمــل؟ 

ــار الكــرووو كــروووو؟ أيــن عيــد مابندوتيــرا؟ أيــن أطي

ثم ضحكت وتلاشت، إنها خدعتني ..

لاحــظ ســلطان تيــه أنــه ليــس بالبحــرة أســاك، ماؤهــا نقــي صــافٍ 

تتغلغــل بينهــا خيــوط الصابــون الرماديــة مكونــة جزيــرة صغــرة مــن 

ــا. ليــس مــن اهتماماتــه الفعليــة  التلــوث الكيميــائي الــذي يبــدو غريبً

صحــة البيئــة، ولــو أن الدراســة التــي يجــب أن ينــال بواســطتها 

ــه  ــة، لكن ــر العالمي ــام الأخ ــة الس ــا منظم ــوراه تدعمه ــهادة الدكت ش

باحــث أكاديمــي ذكي فحســب، ليــس لــه انتباهــات لغــر آليــة العمــل 

ــر،  ــه كالكمبيوت ــرارة نفســه أن الأكاديمــي، ليســت روحــه، يعــرف في ق

يعمــل بصمت/جديــة وإتقــان، لكــن بغــر عاطفــة، يســتعجب لذلــك!

أخــذ ينــر ملابســه عــى أشــواك الأشــجار والأحجــار عــى الشــاطئ، 

ــاء، ســيدلك  ــه في الم ــوم بطول ــه، ســيبقى الي ــم أنف ــب تزك رائحــة الذئ

ــون. ــل والطــن والصاب جســده بالرم
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لكن أنفاسه رائحة الذئب.

ويــل لمــن يقتــل الذئــب! وويــل لمــن يــأكل الذئــب! وويــات لمــن أكلــه 

الذئب!

تخيــل ســنيلا تقــول لــه: ســأحبك كثــراً لأنــك الآن ذئــب مقــدس، آه يــا 

ذئبــي المســكين الأكــر قدســية !..

ــاء  ــو الم ــز نح ــاطئ، قف ــى الش ــى ع ــاً ملق ــجرة ضخ ــذع ش ــد ج صع

ــل أن  ــات قب ــا في كل الاتجاه ــاء مندفعً ــظَّى الم ــادئ، تش ــاكن اله الس

يبتلعــه لثــوانٍ ثــم يلفظــه للســطح فيســبح متوغــاً في عــرض البحــرة، 

كان العــالم حولــه ســاكنًا، الصــوت الوحيــد هــو طجطجــة كفيــه عــى 

ــام. ــف، إلى الأم ــاء للخل ــه دافعــة الم ــة رجلي ــاء ودفدف ســطح الم

مــاذا لــو جاءتــا الآن فجــأة، ســبحتا قــربي كــا تســبح الجنيــات في أنهــار 

الأحاجــي القمريــة؟! أنــت لا تعــرف شــيئاً عــن مســر ومســز جــن.

أنــا أعــرف كل شيء عنهــا، أريــدك أنــت أن تعــرف مــا أعــرف، وأنــت 

فقــط تهتــم بســنيلا تلــك البرصــاء، لكــن في هــذا الدغــل مــا هــو أهــم 

منهــا.

أول ذلك مسز ومستر جين.

أول ذلك الكواكيرو.
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أول ذلك “لالا”، “فترا”، “سارا”، “شاري”.

أول ذلك الدغل نفسه.

ــا، عندمــا رأيناهــا أول مــرة  ــا لن ــة الأبرصــن هــاًّ يوميًّ أصبحــت حكاي

كانــت بيضــاء وشــاحبة كأنهــا حجــر طباشــر، ليســت بهــا قطــرة دم، 

جســدها صغــر هزيــل، ولــو أن عمــري لم يتجــاوز الثامنــة إلا أنني كنت 

ــة والأخــرى،  ــن الفين ــا نســمعها تســعل ب ــة، كن ــا حجــاً وعافي أفوقه

عندمــا تخــرج إلينــا نهــرب نحــن بدورنــا نحتمــي بالقــش والشــجيرات، 

كانــت تبتســم لنــا تلــك الابتســامة الهزيلــة التــي عرفــت بهــا فيــا بعد. 

ذات خــروج أشــارت لنــا أن نقــرب منهــا، فرطــن لنــا الكبــار محذريــن 

أن نفعــل، لكنهــا كانــت تــر عــى ذلــك، أحسســت في عمــق نفــي 

أنهــا كانــت تطلبنــي أنــا بالــذات، لـِـمَ لا أذهــب إليهــا؟ إنهــا تحتاجنــي، 

فلــمَ لا؟ وأمــام دهشــة الجميــع تقدمــت نحوهــا.

تدور، تندوم، تررم!

لكنــي ذهبــت، في الحــق لا أدري هــل هــي التــي أتــت إليَّ أم أنــا التــي 

ــا  ــا دافئً ــا، كان حضنه ــي في حِضنه ــدت نف ــم وج ــا، المه ــت إليه ذهب

ــض  ــا، مح ــأن رائحته ــه في ش ــنا ب ــي، إذا تهامس ــن أم ــل حض ــه مث مثل

افــراء، ليســت بجســدها رائحــة الثعبــان، ولا حتــى شــام عــرق 

الكلــب، بــل العكــس كانــت تفــوح منهــا رائحــة الياســمين الــري بعــد 

هطــول أوائــل أمطــار الشــتاء، فقــط كلامهــا يشــبه نبُــاح الســمع مــرة، 

وأخــرى يبــدو كأنــه زقزقــة الطيــور، وهــو نتــاج لعــدم معرفــة الــرص 
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ــتين،  ــا. أجلســتني قربهــا، كنــت ثقيلــة عــى رجليهــا الهشَّ للــكلام مثلن

ــل شــعري، أســمع خشخشــة شــعري  ــة تتخل ــا البيضــاء الناعم بأنامله

الجــاف محتدمًــا بأظافرهــا، يبــدو أنهــا تســتلذ فــك انكماشــاته، كلمتني 

ــي  ــول لي: ابق ــت تق ــا، كان ــرف رطانته ــي لا أع ــو أنن ــه ول ــا فهمت كلامً

ــزل. ــا في هــذا المن معن

قلت لها: سأبقى.

لم أعــد للمنــزل، في ذلــك الحــن كانــت بأسرتنــا مشــاكل خطــرة أساســها 

انشــغال أبي وانســحاره بواســطة تــري زوجتــه العجيبــة التــي تســببت 

ــا بشــأن تــري وأبي، المهــم في  ــه إلى الآن، أمــي مشــغولة أيضً في اختفائ

الأمــر أن لا أحــد يهتــم بأحــد في المنــزل.

نعــم، كانــت والــدتي تصنــع الطعــام بصــورة منتظمــة، تطعمنــا جميعًــا، 

أنــا ونــدى ونــرو وأبي وزوجتــه تــري، لكــن يتــم ذلــك تحــت عاصفــة 

مــن الشــجار المســتمر واللعنــات، تحــت عاصفــة مــن التهديــد والوعيد، 

ــة، وســوف لا  ــع الجِعَ ــام وســوف لا تصن ــع الطع ــا ســوف لا تصن وأنه

ــات، وســوف  ــر، ســوف لا تحتطــب مــع الحاطب ــاء مــن الب ــب الم تجل

ــر  ــا الكب ــن ثديه ــري م ــم ت ــا، ولترضعك ــة أبين ــا تارك ــب لوالده تذه

جميعكــم، ولترضــع نفســها أيضًــا، وهكــذا تفعــل التــرا.

ــم  ــا، رغ ــام بن ــن الاهت ــر م ــي أك ــجار اليوم ــإدارة الش ــم ب ــي تهت أم

ذلــك عندمــا أخبرهــا العائــدون إلى القريــة بأننــي بقيــت مــع الــرص في 

بيتهــم ذي الســقف المســطح ذُعــرت، جــرت نحــو قطيــة أبي وأخــذت 
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ــدني  ــن أبي أن يعي ــة م ــا طالب ــكل قوته ــب ب ــاب الخش ــى ب ــرب ع ت

ــا  ــى أبي به ــا إذا اخت ــة كله ــل القري ــرف مث ــت تع ــا كان ــزل، لكنه للمن

جامعهــا، إذا جامعهــا يســتحيل عليــه الفــكاك منهــا، يقولــون إنهــا مثــل 

الكلبــة لهــا مــا تقبــض بــه شيء الرجــل إلى مــا تشــاء، وهكــذا تفعــل 

ــرص،  ــت ال ــاءت إلى بي ــا، ج ــي حربته ــت أم ــكا. حمل ــة ال ــاء قبيل نس

أخــذت تــدور حــول المنــزل إلى مــا بعــد منتصــف الليــل، حيــث عرفــت 

ذلــك مــن خــال صــوت الليــل قــرب النافــذة، عندمــا خــرج مســر جــن 

ــا  وجدهــا تقــف بعيــدًا متكئــة عــى حربتهــا، ســلَّط عليهــا ضــوءًا قويًّ

مــن بطاريــة متحركــة، هربــت في عمــق الدغــل.

ــة، ليســت بجســدي غــر  ــة حافي ــة عاري مثــي مثــل كل أطفــال القري

قــادة مــن الخــرز حــول خــري وتميمــة معلقــة عــى عنقــي مــدلاة 

عــى صــدري لتحمينــي مــن الأرواح الشريــرة، لا أدري هل كان جســدي 

ــة، لم أذهــب للاســتحمام في البحــرة  ــه رائحــة نتن ــا أم تفــوح من نظيفً

منــذ أســبوع مضى.

أدخلتنــي مســز جــن الحــام، ولأول مــرة أرى المــاء يهبــط مــن 

ــة  ــه انطلاق ــدت في ــي افتق ــذًا، لكن ــا لذي ــر، كان دافئً ــقف كالمط الس

البحــرة واللعــب الــذي عــادة يصاحــب الاســتحمام، عطرتنــي بعطــر لــه 

ا ومثلهــا زوجهــا؛ يتحدثــان،  رائحــة مســك الغــزال، كانــت ســعيدة جــدًّ

يضحــكان، يقــولان لي كلــات مــا كنــت أفهــم منهــا شــيئاً غــر أننــي 

ــاً  ــي: أبادلكــم شــعورًا جمي ــدل عــى أنن ــا بابتســامة ت ــت أرد دائمً كن

ا. جــدًّ



74

ألبســتني فســتاناً جميــاً أبيــض اللــون، ناصــع البيــاض، هــذا أول شيء 

ــى  ــط ع ــه يضغ ــس ب ــت أح ــي، كن ــن أم ــد بط ــاتي بع ــه في حي ألبس

جســدي، ولــو أنــه كان فضفاضًــا إلا أنــه لا يحتمــل، غريــب مدهــش في 

آن واحــد، حاولــت نزعــه والتخلــص منــه، لكنهــا أجــراني عــى إبقائــه 

ــوٌ مدهــش،  ــزٌ حل ــن، وخ ــواك الت ــه أش ــا ب ــزُّني كأنم بجســدي، كان يخ

عندمــا أتخيــل كيــف ســيصيح أهــي عندمــا يروننــي في هــذا الملبــس 

الــذي ليــس بإمــكان طفــات الكواكــرو نفســه، كيــف ســتهتف أمــي.

بتاتا، تلو، تلو وا.

. ا بكفٍّ وهي تضرب كفًّ

لا أدري متى نمت.

ــى  ــي ع ــدت نف ــر وج ــاح الباك ــتيقظت في الصب ــا اس ــر أني عندم غ

ــه لا يشــبه لحــاف أوراق المــوز  ــاتي، إن ــه في حي لحــاف ناعــم لم أرَ مثل

الــذي نلتحــف، وهــو أيضًــا أنعــم مــن لحــاف الريــش الــذي صنعــه أبي 

ــري. ــدة ت ــه الجدي لزوجت

استيقظت على خجخجة أهلي.

باندو.

باندو.
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باندو شواتينق.

ــة  ــا قراب ــي مــى عليه ــه عــن الأحــداث الت ــدو تحــي ل ــت فلوبان كان

العقديــن كأنهــا حدثــت بالأمــس، بصوتهــا ســخونة الطهــو، وبأنفاســها 

ــا أن  ــه يريده ــت ل ــج الآن، قال ــداث تنض ــا الأح ــه، وفي مخيلته أبخرت

ــا  ــة كله ــت: القري ــنيلا، قال ــة، س ــائي الفاتن ــنيلا، برص ــن س ــدث ع تتح

ــر  ــرو عــى ظه ــم، الكواك ــون يمتشــقون آلياته ــك، المحارب ــت هنال كان

حــار وحشــه القــوي، هنالــك أعيــان كــر، آبــاء، أمهــات، أطفــال، كلاب 

ــار. وأطي

هل أنت على قيد الحياة؟

ــي  ــة البيضــاء الت ــع ملابــي الجميل ــا أخــذت مســز جــن في خل عندم

ــاح، حزنــت وأحسســت بمــوت  بــدت ناصعــة ومبتهجــة في ذلــك الصب

الدهشــة بــاردًا فيَّ، قاومــت، فعــاً بــدأت في الــراخ لــولا أنها أســعفتني 

بثــوب آخــر جديــد، أجمــل ثــوب في الدنيــا كلهــا مرســومة عليــه ورود، 

ــة  ــاش زاهي ــا عصافــر ذات أري ــه أيضً ــة متنوعــة، علي ــوان جميل ــه أل ب

رقيقــة، وبــه شــجر وســاء وبــه ســحر غريــب، عرفــت فيــا بعــد أن 

مســر جــن قــى ليلــه كلــه في حياكتــه وإعــداده مــن أجــي. حينــا 

خرجــت وأنــا في ذلــك الثــوب إلى قومــي وعشــرتي، مســز جــن ترتــدي 

طِبْقَــه، حتــى صرخــت العشــرة كلهــا بنفــس واحــد: نبتاتــا، تلــو تلــو، 

يــا ســيد الغابــة!

تعجبًــا، دهشــةً، انفعــالً، بــدلً مــن البحــث عــن بقايــا عظامــي وترتيب 
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الأمــر والأخــذ بثــأري مــن آل جــن، هــا هــم يشــتعلون فخــراً واعتــزازاً، 

ــى الأرض،  ــأس ع ــت بالف ــد أن ألق ــوي بع ــري نح ــي تج ــي أم ــا ه ه

تضمنــي عــى صدرهــا وهــي تشــم ثيــابي وتضحــك في ابتهــاج، تتمتــم: 

وآآآآآنــا بــرم بجيــل وآ آنــا ســيسي.

محوِّطــة إيــاي مــن العــن الســاحرة، القلــب الحاســد، النفــس الحــارق، 

ــر أســاني أهــي  ــابق أو تفك ــاق س ــة اتف ــن دون أي ــادة الظــام، م س

ــي  ــدو”، يعن ــمي “بان ــث كان اس ــدو”، حي ــوم “فلوبان ــك الي ــذ ذل من

ــو  ــي، ول ــف تاريخ ــدت ذات خري ــي ول ــدتي الت ــم ج ــو اس ــر، وه المط

أن ميــادي أنــا في ســنة عاديــة بــل جافــة بعــض الــيء، إلا أن جــدتي 

ى عليهــا “بانــدو”، وبإضافــة  جــاءت في النــوم لأبي وطلبــت منــه أن أسُــمَّ

كلمــة “فلــو” هــذه أصبــح اســمي مــا يمكــن ترجمتــه ب “زهــور المطــر 

الكثــرة”.

ــم،  ــري القدي ــاء العُ ــة، أصدق ــال القري ــد كل أطف ــدًا بي ــيَّ ي ــلم ع س

ــاني باحــرام وإعجــاب  ضمتنــي إلى صدورهــن الأمهــات والجــدات، حيَّ

ــس في أذني:  ــرو، هم ــه الكواك ــى بغلت ــني ع ــون الأكارم، أجلس المحارب

تعلمــي ابنتــي كلامهــم، في كلام الــرص سر تقدمهــم، تعلمــي كلامهــم 

ــدو. ــا فلوبان ي

وهــم يودعــون قالــت لي امــرأة صديقــة لأمــي عجــوز: إذا أحسســت 

ــوكِ فــا عليــك إلا الهــرب، إنهــم طيبــون، إنهــم  أنهــم بصــدد أن يأكل

طيبــون.
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خيانة النص

الســاعة تشــر إلى التاســعة صباحًــا، يمكنــه الآن في ضــوء النهــار أن يــرى 

ــت  ــا طال ــه: ربم ــال في نفس ــف، ق ــدران الكه ــى ج ــي ع ــة الت الخربش

أظافرهــم واستوحشــت وهــم يتقلبــون عــى مرقدهــم، يمــدون أناملهم 

فيخدشــون الحائــط الحجــري دون وعــي وهــم نائمــون. لكــن عندمــا 

ــوازن  ــق مت ــق أني ــدًا تمكــن مــن ملاحظــة اســم دقي تمعــن الرســم جي

ــا في مهــارة فائقــة؛ إنــه كلبهــم. فنيًّ

ــة، لاســتطاع  ــة نفســية جيــدة أو طبيعي فــإذا كان ســلطان تيــه في حال

ــك ســتة رســوم أخــرى عــى  ــرى أن هنال ــزة فاحصــة أن ي بنظــرة مرك

جــدران الكهــف، ســتة رجــال نائمــون، هــل خربــش كل واحــد منهــم 

ــود في  ــة اليه ــب الفتي ــل أن يذه ــد قب ــط؟ بالتأكي ــى الحائ ــمه ع رس

نومهــم الآمــن تحدثــوا قليــاً عــن الوضــع الســياسي في أورشــليم، لا بــد 

ــابقة - أن  ــة الس ــم في الليل ــا رأى في الحل ــم - ك ــد له ــيما أك أن مكس

أنتيخــوس الــذي يحــب دائمـًـا أن يســميه نابيفانيــس الإغريقــي الوثنــي 

ــة  ــور وفراعن ــل وآش ــكام باب ــر ح ــره مص ــيكون مص ــر، س ــد الحج عاب

ــو  ــاء ه ــنين، الفن ــات الس ــم مئ ــوا جدوده ــبوْا وعذب ــن س ــر الذي م

ــل. ــا باب ــوراة: ســوف تحطمــن ي ــا مــن الت ــروم، وت مصــر ال

سعيد هو الرجل الذي يفعل بك ما فعلتِ بنا.
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الذي يحمل أطفالك ويضرب بهم الصخرة.

ــا  ــى به ــة التق ــة راعي ــغولً بصبيَّ ــي، كان مش ــتطيونس الراع ــا فليس أم

عَرضًَــا عــى ضفــاف نهــر كيشــون بينما هــي تقــود أغنامهــا متوجهة إلى 

جبــل كارمــل، هــو مــن جبــل كارمــل، يــود عبــور النهــر، حافيــة تلتــف 

بثــوب مــن الكتــان، خشــن مــن الــرد، وجههــا الخمــري حلــو وجــاف، 

بــه عينــان أجمــل مــا رأى، أو هكــذا خُيِّــل لــه، عندمــا اســتوقفها لاحــظ 

ذلــك، لاحــظ أيضًــا أنهــا لا تحمــل عَصَــاة كعــادة الرعــاة، ســألها: أيــن 

تذهبــن؟

قالت: إلى السفح.

-لماذا أنت وحدك؟

قالت: معي الرب.

قال: أين هو؟

أشارت إلى شجرة بعيدة بإبهامها.

قــال لهــا: منــذ صغــري وأنــا أبحــث عــن الــرب، أريــد أن أراه، هــذه أول 

فرصــة تتــاح لي، هيــا نذهــب إليــه.
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قالت: فلنذهب.

لكن لمن تترك أغنامك؟ سيأكلها الذئب.

أما أنا فهو في طريقي.

ــا  ــي أن ــه أغنام ــمل بحمايت ــد فليش ــس ببعي ــرب لي ــا كان ال ــال: طالم ق

ــا. أيضً

-ولكن ربما تضرع الذئب إلى الله.

قال: لا بأس، إني أريد أن أرى الرب، لكن لا بد من تضحية.

ومضيــا نحــو الشــجرة، ســارا لنصــف الســاعة لم يدركاهــا، ســارا لمســرة 

يــوم كامــل ولم يدركاهــا، قضيــا الليــل مشــيًا، عنــد الفجــر كانت ليســت 

ببعيــدة عنهــا، فســارا للظهــر ولم يدركاهــا. حينهــا أدرك سرًّا غامضًــا، 

نظــر خلفــه، لدهشــته أن أغنامــه ليســت ببعيــدة عنهــا، يســتطيع أن 

يســمع ثغَُاءَهــا، نظــر إلى عمــق عينــي الفتــاة الصغــرة، نظــر بعمــق، 

قالــت لــه: قبِّلنــي!.. 

قبَّلها.

عــاد إلى أغنامــه. كلــا التفــت إلى الخلــف كان يراهــا تلــوِّح إليــه بيدهــا 
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ــا كامــاً، ثــم يومــن، ثــم نصــف  مودعــة، ظــل عــى هــذا الحــال يومً

اليــوم، إلى أن غــادر وادي كيشــون، عندمــا حــى لمرطونيــوس صديقــه 

صائــد الأســاك هــذه الحكايــة سرًّا، همــس مرطونيــوس في أذنــه: قــل 

لي، هــل مسســتها يــا فليســتطيونس، هــل مسســتها؟

قال محتارًا: ماذا تعني “مسستها”؟

قال مرطونيوس بشكل واضح: هل ضاجعتها؟

قــال وبفمــه جفــاف وطعــم ملــح: لا، لم أفعــل، فقــط كــا قلــت لــك 

قبَّلتهــا، طلبــت منــي ذلــك بنفســها.

-إنها بطلبها منك أن تقبلها زوجتك نفسها.

ثــم أضــاف بحــرة مــرة: كان بإمكانــك أن تصبــح أبـًـا لنبــي ينقــذ بنــي 

إسرائيــل مــن الرومــان ويحقــق أحلامهــم، يــا لــك مــن تعيــس!

وأخذ يبكي بكاءً مُرًّا!

ومنــذ ذلــك اليــوم أقســم فليســتطيونس أنــه إذا حــدث وصــادف أيــة 

ــى  ــم ع ــر، أو .. أقس ــى أو النه ــا في المرع ــرأة وحده ــة ام ــاة أو أي فت

أنــه لــن يدعهــا تذهــب مــا لم يضاجعهــا، حتــى ولــو يــؤدي الأمــر إلى 

ــه. ــة بحيات المجازف
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وكــم تــردد عــى وادي كيشــون وجبــل كارمــل وأوديــة أخــرى مقدســة 

وجبــال، وزار حتــى الــوادي المقــدس بســيناء! لكنــه لم يجــد الفتــاة ولا 

الشــجرة، كلــا رأى شــجرة خيِّــل إليــه أنهــا شــجرة الــرب، مــى نحوها، 

عندمــا يدركهــا يــدرك أنهــا ليســت الشــجرة.

كان ســلطان تيــه يحــاول أن يرســم تمســاحًا ليخلــده في الكهــف، وقبــل 

ــه لا  ــف يرســمه لأن ــل أو كي ــة الحصــول عــى الإزمي أن يحــار في كيفي

ــاب  ــرب ب ــدام ق ــع أق ــمع وق ــه يس ــت، إذا ب ــن النح ــيئاً ع ــرف ش يع

ــف  ــه: كي ــؤال بذهن ــف س ــادم هت ــن الق ــأل م ــل أن يس ــف، قب الكه

تمكــن فتيــة الكهــف مــن الوصــول إلى هنــا، وبينهــم وبــن هــذا الكهــف 

ــوا  ــم بين ــه: إنه ــول لنفس ــتطاع أن يق ــه اس ــب؟ لكن ــار وتع ــاد وبح ب

ــان. مجــرد بي

•••

أنا فلوباندو ومعي سنيلا، هل تأذن لنا بالدخول؟

في لمــح البــر نــي كل شيء عــن قمطــر، فليســتطيونس، مرطونيــوس، 

الكهــف، نــي كل شيء وهتــف في لهفــة: ســنيلا!

ثــم أحــس أنــه فضــح نفســه أكــر مــا يجــب فأضــاف بهــدوء: ســنيلا 

وفلوبانــدو، تفضــا، ادخــا، أهــاً ..

كانت سنيلا الجميلة جميلة!
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كانت فلوباندو الجميلة قبيحة!

ــزن،  ــق الح ــا عم ــعادة لا يحده ــق، س ــزن عمي ــعيدًا بح ــو س وكان ه

هــذه هــي الفتــاة التــي حلــم بهــا كثــراً في كهفــه، هــي الآن أبعــد مــا 

تكــون عنــه، وســيفقدها الآن ذاتــه. حاولــت فلوبانــدو أن تعرفــه بهــا 

ــة  ــو أشــهر مــن في القري ــه، فه ــا تعرف ــم أنه ــه وهــي تعل ــا ب أو تعرفه

كلهــا؛ الغريــب الآتي مــن الــرق، قاتــل الذئــب. هــو يعرفهــا، يعــرف 

ــيء،  ــا خشــنة بعــض ال ــت كفه ــة أدت رقصــة البحــرة، كان كل عضل

ــدو. لاحــظ ذات الملمــس في كــف فلوبان

ــه  ــه في بلََ ــر إلي ــت تنظ ــة كان ــا الإنجليزي ــة أمه ــا بلغ ــا خاطبه حين

ــا لا تعــرف غــر  ــة: إنه ــدو الموقــف قائل ــاء، إلى أن أنقــذت فلوبان وغب

ــط .. ــالي فق ــط والش ــل الأوس ــة الدغ ــالا” بلهج ــة “ال لغ

قال مندهشًا: أليست هي ابنة الجين؟

نعم، نعم.

لكــن الأمــر يحتــاج لشروحــات كثــرة؛ لأنــه عندمــا تخــى مســر ومســز 

جــن عــن لغتهــا واعتنقــا لغــة وديــن القبيلــة، فرضــا ذات اللغــة عــى 

ســنيلا وبانارودونــادو اللذيــن ولــدا في قمــة ســقوط الجــن.

سقوط؟!
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ــن،  ــا آل ج ــل إليه ــي وص ــة الت ــوم “لالا” الحال ــمى ق ــذا س ــم، هك نع

عــادا إلى قــرون كثــرة إلى الــوراء، كان الأجــدر بهــا أن يقــودا القبيلــة 

إلى عــر جديــد، فقــط لــو أنشــأ بيتـًـا للتعليــم وآخــر للعــاج، أو شــجعا 

ــة  ــاء القبيل ــال أبن ــة برامجــه في إرس ــرو مجــرد تشــجيع لمواصل الكواك

للتعلــم في أنحــاء الدنيــا الكثــرة، خيَّبــا أمــل القبيلــة فيهــا.

كان يعــرف أن فلوبانــدو ستســهب في الحديــث عــن آل جــن، يريــد أن 

يعــرف عنهــا الكثــر، لكــن الآن يريــد ســنيلا، فقــط ســنيلا.

وكأنمــا ســنيلا قــرأت مــا في ذاتــه حينــا ســألت فلوبانــدو: عــن مــاذا 

ــان؟ تتحدث

قبل أن تجيب فلوباندو سأل هو فلوباندو: ماذا قالت لك سنيلا؟

-سألتني عن ماذا نتحدث.

ــل  ــل، مث ــة، مث ــة، جميل ــة، جميل ــك جميل ــول إن ــه يق ــا: إن ــولي له -ق

ــه  ــي بأن ــه ه ــر، أو أي شيء تعرف ــل القم ــة مث ــاي، جميل ــجرة الباب ش

ــل. جمي

قالت فلوباندو باستياء: ولكنها برصاء، ألم تلحظ ذلك؟

-أنــا أعــرف، أعــرف أنهــا جميلــة، ومــا عليــك إلا أن تقــولي لهــا ذلــك، 

جميلــة مثــل أجمــل شيء عندكــم ..
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-كلب الصيد مثلً؟

قال مندهشًا: كلب!

-ألا تريد أن تقول إنها جميلة؟

ــار  ــراري، ح ــب ب ــد، ذئ ــة صي ــائين؛ كلب ــا تش ــا م ــولي له ــأس، ق -لا ب

ــا كان. ــي، أيًّ وح

كانــت ســنيلا تتابــع الحــوار بانتبــاه عميــق واهتــام حقيقــي، وبعــد 

أن رطنــت لهــا فلوبانــدو بكلــات قليــات حَنَــت رأســها، ثــم قطــرت 

دمعــة حــارة عــى خدهــا الناعــم الحلــو، ثــم بنظــرة بهــا بــؤس العــالم 

كلــه رمقتــه: كاب بوقــو واوا!

-ماذا قالت؟ أخبريني يا فلوباندو ماذا قالت، إنها قالت شيئاً.

قالت فلوباندو بهدوء: تقول: إنك رجل طيب.

قال منفعلً: إذن تظنني أجاملها، فقط مجاملة.
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خيانة النص مرة أخرى

قالــت بهــدوء: هــذا هــو الواقــع، إنــك لســت أكــر مــن رجــل طيــب 

القلــب.

ــي  ــل إنن ــك مــن قب ــال منفعــاً: لا، ليــس هــو الواقــع، لقــد قلــت ل ق

أحبهــا، ولكــن للأســف أنــت لا تفهمــن، وأنــا لا أعــرف لغتكــم الرديئــة 

العاجــزة عــن التعبــر عــن المشــاعر الإنســانية، عــن الحــب، ألا تعرفــون 

الحُــب؟! أغــرب قــوم أواجههــم في حيــاتي، البــوم يعــرف الحــب، 

التماســيح، كل مخلوقــات اللــه! كان غاضبًــا منفعــاً، اســتطاعت ســنيلا 

أن تعــرف ذلــك مــن نــرة صوتــه، تعبــر وجهــه، حركــة يديــه، نظراتــه 

المســلطة عــى وجــه فلوبانــدو الهــادئ الجميــل المتوحــش، المرســومة 

عليــه ابتســامة خبيثــة. قالــت ســنيلا: مــاذا يقــول؟

هتف في بؤس: ماذا تقول؟ عن ماذا سألتك؟

إنها تقول شيئاً.

قالــت فلوبانــدو بهــدوء وحــي بــارد: إنهــا تقــول يجــب أن نعــود إلى 

البيــت.

سألت سنيلا في وداعة: ماذا يقول الرجل؟

قالــت لســنيلا عــر رطانــة شــائكة: يقــول إنــه تعــب ويريــد أن يأخــذ 

قســطاً مــن الراحــة!

ــه  ــنأتي إلي ــاح، س ــه يرت ــة: دعي ــامة غريب ــا ابتس ــنيلا وفي فمه ــت س قال

عنــد المســاء، أحُــسُّ أنــه رجــل مختلــف بعــض الــيء، ولــو أننــي مــا 

ــذا، فلنذهــب الآن. ــه ســيصرفنا هك ــت أظن كن
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وذهبتا.

أحــس ســلطان تيــه بينــه وبــن نفســه أن هنالــك خيانــة مــا، حــدثٌ مــا 

حــدثَ وهــم وقــوف عنــد بــاب الكهــف في سرعــة الــرق، وهــا تمضيان 

بعيــدًا تذوبــان في الغابــة كأنهــا الحلــم يهــرب، كأنهــا كابــوس لذيــذ 

ــا. يــذوب في الأعشــاب تدريجيًّــا تمتصــه الغابــة، صبــاح غريــب حقًّ

وعندمــا عــاد إلى أهــل الكهــف فكــر في أن ينحــت ولــو عضلــة واحــدة 

ــد حمــران، لكــن فجــأة هاجمــه  مــن فخــذ ســنيلا، ليخلدهــا كــا خُلِّ

ســؤال: لمــاذا لم يكــن هنالــك خطــأ في الترجمــة متعمــد؟ هــل تحبنــي 

فلوبانــدو وتريــدني لنفســها؟ هــل تغــر فلوبانــدو مــن ســنيلا؟ وتذكــر 

ــن  ــن آل ج ــا ع ــرض حديثه ــرة في مع ــه ذات م ــت ل ــدو قال أن فلوبان

وغرائبهــم أن مســر جــن اســتحلم لهــا الشــيطان، أكــد لهــا أنهــا لــن 

ــا  ــب؟ لا، أن ــخص الغري ــو الش ــا ه ــل أن ــا، ه ــخصًا غريبً ــزوج إلا ش تت

ســأتزوج ســنيلا، شــاءت فلوبانــدو أم أبــت، هــذه المتوحشــة الجميلــة 

ــا إلا  ــذي أتى بي إلى هن ــدر ال ــا الق ــي، وم ــن أج ــه م ــا الل ــنيلا خلقه س

تدبــر مــن اللــه.

•••

ــه  ــوه بمــروب ل ــاء، أت جــاءه الحارســون بلحــم مجفــف مــذءوب وم

ــا  ــاس. عندم ــا، شراب الأنان ــاض، دُنب ــة ورغــوة ناصعــة البي رائحــة ذكي

ــن  ــع الأول م ــي الرب ــة م ــقد معلن ــار السُّ ــت أطي ــاء هتف ــل المس ح

ــدام. ــع أق ــل، ســمع وق اللي

كانــت النــار دافئــة وشــهية وهــي تمتــص رطوبــة المــكان، هتــف: ســنيلا 

..

وعــى ضــوء الأحطــاب الحلــو رأى طيفهــا، أحــس بخيبــة أمــل، لكنــه 
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تذكــر قــول الصــادق الكــدراوي صديقــه: الفحــل مــا عــواف. ســأمتع 

بهــا نفــي، إنهــا تحبــك يــا ســلطان، ألقــت التحيــة ثــم جلســت عــى 

ــذر،  ــت لأعت ــي جئ ــن أنن ــاشرة: لا تظ ــث مب ــذت في الحدي الأرض وأخ

ــه خطــأ لكليكــا، جئــت  ولا لــي أعــرف، لا أتأســف عــى مــا ترجمت

ــح  ــت لا تصل ــك، فأن ــدك لنفــي، أرغب ــي أري ــك: لا تظــن أنن ــول ل لأق

لأيــة ســيدة مــن قبيلــة “لالا”؛ لأن أهــم ســمة تميــز الرجــل عــن المــرأة 

ــة الأولى  ــذ الليل ــن من ــك، وهــي الشــجاعة، وعُرفــت بالجُ لا توُجــد في

ــرب،  ــى باله ــدًا ولا حت ــاوم الأسر أب ــت لم تق ــا، فأن ــاك فيه ــي وجدن الت

إذن أنــت أجــن مــن الفــأر قبــل أن تؤخــذ آخــر أنفاســه يبــدي مقاومــة 

ــذا ســخر منــك القــوم  ــة، ل ــو بالرفــس، لكنــك استســلمت مثــل جث ول

وأطعمــوك لحــم الذئــب كُلــه، أي حُكــم عليــك بعقوبــة القتــل الخطــأ 

ــن  ــزواج م ــن “لالا” ال ــاة م ــب فت ــك ترغ ــد ذل ــل بع ــن، فه ــد الج زائ

ــة وحدهــا تستســلم بهــدوء! ــة؟! لأن الجث جث

يا لكبرياء الجهلاء المتخلفين! كبرياء عمارات الطين!

ــا  ــد أن أحفظه ــي أري ــأ لأنن ــت خط ــي ترجم ــك إنن ــول ل ــت لأق وجئ

بعيــدًا عنــك؛ لأنهــا هــي الأخــرى لا أحــد ســيتزوجها، هــي برصــا وهــو 

الســبب ذاتــه الــذي أعــادني إليــك الآن، فقبــل غــروب الشــمس بقليــل 

حيــث تعــود الأفــكار للــرءوس اقتنعــت بأنــك خــر لهــا، فبــدلً مــن أن 

تظــل عــذراء بقيــة حياتهــا بغــر زوج لِــمَ لا تكــون لــك؟

ــون  ــه لك ــه سَُّ في ذات ــدو فإن ــه فلوبان ــا ب ــي ألحقته ــة الت ــم الإهان رغ

ســنيلا عــذراء، كاد أن يســتحلف فلوبانــدو لتؤكــد لــه ذلــك لــولا أنــه 

خــاف أن تتهمــه بالعَتـَـه والجنــون، بالإضافــة إلى الجــن وعــدم الرجولــة 

الموصــوف بهــا أصــاً.
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ــك حــرس  ــس هنال ــرب الآن؟ لي ــاذا لا ته ــا: لم ــك أيضً ــول ل ــت لأق وجئ

يقــف عنــد بــاب الكهــف، لا أحــد يراقبــك مــن بــن الأعشــاب، فهــل 

تهــرب؟

ــا لا  ــي غضبً ــة من ــت غضبان ــدوء: أن ــال في ه ــاً ق ــت قلي ــا صمت عندم

ــه. مــرر ل

قالــت وهــي تســتعدل جلســتها: أنــت لا تعــرف المــرر لكنــي أعــرف، 

وســأقول لــك بصريــح العبــارة: أنــت جاســوس.

-جاسوس ..!

هتف مندهشًا.

ــت تحمــل شــيئاً تنظــر  ــن وأن ــرٌ مــن المحارب ــد شــاهدك كث نعــم، لق

ــم تنصــب شــيئاً عــى شــاطئ البحــرة  ــة، ورآك بعضه ــه نحــو القري ب

مــرات كثــرة، واليــوم أيضًــا، ولقــد أخــذني المحاربــون إلى حيــث كنــت 

ــي، وعندمــا اســتفسرني الكواكــرو  ــأم عين تفعــل فعلتــك وشــاهدتك ب

ــا إنــك تترقــب حركــة الأطيــار، وربمــا كنــت  عــا تفعــل قلــت لــه كذبً

تنظــر تمســاحًا لا وجــود لــه، فــا تماســيح أو أســاك بالبحــرة، لكنــي 

ــن. ــك تتجســس أو تتصــل بالشرقي أعــرف أن

ــم  ــم إن أطيارك ــول له ــل أق ــن؟ ه ــول للشرقي ــاذا أق ــتهتراً: م ــال مس ق

ــو؟ ــجار المانج ــى أش ــر ع ــرود تك ــة، وإن الق ــرة وغريب كث

قالت بخطورة: أنت تعرف ما تقول لهم.

لقــد حدثنــي أحدهــم، وهــو نبــو ولــد منــدو، منــدو المحــارب القديــر، 

وكان أحــد الشــبان الذيــن أرســلهم الكواكــرو إلى الــرق للتعلــم، 

التقيتــه بالمدينــة العــام المــاضي، حدثنــي بأنكــم تســتعدون للمرحلــة 

الأخــرة لتصفيتنــا عرقيًّــا، إذا صــح ذلــك ألا يبــدو أن هنالــك مــا يســاوي 
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ــدد  ــا، ع ــرق؛ عددن ــاله إلى ال ــن إرس ــا يمك ــددًا م ــرأس ع ــعر ال ش

أطفالنــا، أطيارنــا، حيواناتنــا، عاداتنــا وتقاليدنــا، لغتنــا، محاربينــا، كيــف 

نحــارب، مــاذا نــأكل ونــرب، كيــف نســكن، أيــن ننــام، مــاذا نغنــي، 

كيــف نرقــص، كيــف نغنــي، أليــس كل هــذا يســهل إبادتنــا مــن عــى 

وجــه الأرض؟

الآن، أحــس ســلطان تيــه أن الأمــر حقيقــة خطــر، وأنــه يـُـودي بحياتــه، 

ــام  ــن أف ــه م ــا لدي ــرج م ــو، أخ ــرا الفيدي ــرج كام ــكًا وأخ ــض مرتب نه

ــا الآن في  ــظ به ــا، وأن تحتف ــة لفحصه ــا للمدين ــا أن تأخذه ــا منه طالبً

ــة،  ــة المحلي ــو والأطعم ــا الرادي ــرج له ــم أخ ــه، ث ــرو نفس ــزل الكواك ن

علــب الأطعمــة الفارغــة وكل شيء مــن شــأنه أن يلهــب مخيلــة القروي 

المهــووس بالتفســر التآمــري للظواهــر.

-هــذه كل أشــيائي، تفحصيهــا جيــدًا، وإذا أردت شــيئاً منهــا لفحصــه في 

أي مــكان خذيــه، وحتــى كتــب التماســيح، خــذي ملابــي، خــذي كل 

مــا تشــائين.

ــت وأحســت بــيء مــن تأنيــب الضمــر: أعــرف أن هــذه كامــرا  قال

فيديــو، فلقــد كانــت لجــن مثلهــا والآن مــع الكواكــرو، وهــذا راديــو، 

ــرا  ــل بكام ــاذا تفع ــن م ــذا .. لك ــة، وه ــة فارغ ــب أطعم ــذه عل وه

ــو؟ الفيدي

ــك  ــة، إن ذل ــة العادي ــا اليومي ــجلً حياته ــيح مس ــا التماس ــأصور به -س

ــة. ــم في الدراس ــزء مه ج

-ولكن ليس بالبحيرة تماسيح، وأنت تنصب كاميرتك هنالك.

قــال وقــد أحــس بأنــه حــوصر: مــا كنــت أعلــم هــذه الحقيقــة، لقــد 

عرفتهــا مؤخــراً.
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سألته بصورة مفاجئة: هل يعدون العدة لإبادتنا؟

ــة  ــار وقــد أحــس بطمأنين قــال وهــو يرمــي ببعــض الأشــواك عــى الن

نســبية: أنــا لا أفهــم في السياســة، شــخص أكاديمــي، باحــث، مثــي مثــل 

الكمبيوتــر، صدقينــي أنــا لســت أكــر مــن آلــة.

قالــت وكأنهــا لم تســمع كلمــة مــا قــال: إنهــم يمتلكــون أســلحة فتاكــة 

كتلــك التــي تخصــص فيهــا مســر ومســز جــن، أســلحة بإمكانهــا إبــادة 

الدغــل بأكملــه فيــا بــن ثانيــة إلى عــر دقائــق، إنهــم يقولــون ذلــك.

قال مندهشًا: هل تخصص مستر ومسز جين في الأسلحة؟

-لقد كانا عالمين في السلاح.

-عالمين! من قال ذلك؟

ــن  ــال الذي ــن الرج ــه وب ــرت بين ــي ج ــة الت ــتمعت للمحادث ــد اس -لق

ــل، ســوف  ــراً مــن قب ــه كث ــا وطفلي ــا عنهــم أن ــرة، حدثن جــاءوا بالطائ

ــى  ــة أو ع ــرة أو عرب ــون طائ ــا يركب ــم بشرتن ــاس له ــا أن ــأتي إلى هن ي

ــاب،  ــن الأعش ــوري ب ــاء الف ــروب والاختب ــم اله ــا عليك ــم، حينه أرجله

إنهــم أشرار.

قال: أنا لا أفهم شيئاً، أرجوك أن تشرحي لي ذلك.

ــي  ــا ل ــاذا فعلن ــم: م ــا في حُل ــال، وكأنه ــا ق ــا لم تســمع م ــت وكأنه قال

ــة  ــة النموذجي ــرى الحكوم ــاب إلى قُ ــا الذه ــا رفضن ــل لأنن ــل؟! ه نقُت

ــا غــر دينهــم؟ هــل لأن لنــا  بضواحــي مدينــة تــول؟ هــل لأن لنــا دينً

ــا غــر ربهــم؟ ربًّ

قــال مندهشًــا: قلــت لــك أنــا لا أفهــم في السياســة شــيئاً، ولكــن الــيء 

المتأكــد منــه تمامًــا أن ربكــم هــو ربنــا ذاتــه، فاللــه واحــدٌ مهــا تغــر 

اســمه وتعــددت صفاتــه ودياناتــه ورســله.
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-إذن لمــاذا ســيبيدوننا؟ قــال وهــو يحــاول أن يخــرج مــن حلقــة النــار: 

أقــول لــك لا أعــرف شــيئاً في السياســة.

خبريني عن سنيلا؟

قالت وهي تقف على رجليها: لن أقول لك شيئاً.

يكفــي مــا عرفتــه عــن مســر ومســز جــن، هــل دراســة جــن تدخــل 

ضمــن خطــة الإبــادة؟

أنا ذاهبة الآن، هل تحتاج لمزيد من لحم الذئب؟

قــال وبــكل جديــة وهــو يمســك بيدهــا الدافئــة الخشــنة بعــض الــيء: 

ــدك أنت. أري

-أنا؟ وماذا تفعل بي؟

ــي  ــدك أن تق ــه: أري ــن واتت ــن أي ــدري م ــة لا ي ــجاعة فائق ــال بش ق

ــف .. ــا بالكه ــي، هن ــة مع الليل

قالت وهي تسحب يدها: هل تخاف من شيء؟ أترُعبك الغابة؟

قال وقد أحس بجفاف فمه فجأة: أريدك لأمر آخر ..

قالت ببرودة: ما هو؟

حــاول أن يمســك بكفهــا مــرة أخــرى إلا أنهــا تجنبــت يــده المعروقــة، 

قالــت وفي فمهــا ابتســامة ماكــرة: اقنــع رأسي أولً، كل شيء يبــدأ مــن 

الــرأس.

وخرجــت، كان يســمع وقــع قدميهــا الحافيتــن وهــي ترتطم بالأعشــاب 

والحجــارة، ثــم أخــذت تختفــي تدريجيًّــا إلى أن تلاشــت، احتقــر نفســه 

ــق  ــن عم ــرج م ــة تخ ــمع ضحك ــأة س ــه. فج ــر نفس ــت، احتق في صم

الكهــف، ضحكــة عميقــة عريقــة، التفــت خلفــه لم يــرَ شــيئاً، وقبــل أن 

يفيــق مــن دهشــته ســمع صــوت مرطونــس يخاطبــه: أنــت لا تفهــم 
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في النســاء، وهــذا خــرٌ لــك، أنــت لا تفهــم في الحــرب، وهــذا خــر لــك، 

أنــت تحتــاج لامــرأة، وهــذا خــرٌ لــك.

ثــم ضحــك مرطونــس، ثــم تلاشــت ضحكتــه، ثــم صمــت الكهــف. النــار 

كانــت في حاجــة لمزيــد مــن الحطــب الجــاف.

•••

الآن فقــط فكــر في الهــرب، ولا يبــدو هــل لأن فلوبانــدو وصفتــه 

بالجُــن؟ لا يــدري! هــل لأن الهــرب أيضًــا يعُتــر شــجاعة؟ لكنــه 

ــل إلى أن  ــى الأق ــرب الآن ع ــن يه ــه ل ــرف أن ــنيلا ع ــر س ــا تذك عندم

يقنــع ســنيلا بالذهــاب معــه إلى الــرق المتحــر، نعــم، كل شيء يبــدأ 

ــة ورائعــة!  ــاس كــم هــي جميل ــك يعــرف الن ــرأس، ســيقنعها، هنال بال

وكــم هــي ســاحرة! ويعــاد لإنســانيتها الاعتبــار اللائــق، أجمــل ســيدة 

شــقراء متوحشــة في العــالم، وحينهــا ســتصبح يــا ســلطان تيــه موضــوع 

حســد جيلــك. نعــم، ســتحجبك أمــك، ولــو، مــاذا يقــول عنــك الصــادق 

ــام النســاء؟ ــة أم ــل الحيل ــت قلي الكــدراوي؛ أن

انظر بماذا جئت من الدغل.

ابنة الجن ذاته، حُورية ..

ــه  ــن، ولا يهم ــع آل ج ــة م ــن صراع القبيل ــرف ع ــه أن يع الآن لا يهم

لمــاذا أراد الجنــي العــودة إلى مئــات الســنين مــا قبــل التاريــخ، قرونـًـا إلى 

الــوراء، لا يهمــه حلــم القبيلــة بعــر مــرق متحــر كــا هــو خــارج 

الدغــل مــع شرط واحــد: الاحتفــاظ بلغتهــم وعاداتهــم، دياناتهــم 

ــون بلغتهــم، أســائهم، وعاداتهــم، مــاذا  ــا، مــاذا يفعل وأســائهم أيضً

تفيدهــم؟

لا يهمــه هــل عــاد الأبنــاء الذيــن أرســلهم الكواكــرو لنيــل المعرفــة في 
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الــرق والعــالم المتحــر.

بم عادوا.

لمَِ لمَ يعودوا.

أين هم الآن.

ماذا يفعلون.

ولمَ يعودون.

ــا  ــك، م ــكل ذل ــة ب ــات حقيقي ــه اهتمام ــت ل ــه ليس ــلطان تي ولأن س

يؤرقــه شيء واحــد: بعــد أن خاصــم فلوبانــدو كيــف يســتطيع أن يقــول 

لســنيلا أحبــك؟

كيــف يقــول لهــا: اهــربي معــي إلى الــرق، هنالــك لا أحــد يقــول لــك 

بونك آلهــة جــال متوحشــة، ســينشرون صــورك  برصــا، هنالــك ســينصِّ

بالصفحــات الأولى في جرائــد الصبــاح، صورتــك ســتحتل أغلفــة المجــات 

الأكــر مبيعًــا، ســتتحدثين في الراديــو والتلفــاز، ســتصبحين نجمــة 

ســينمائية، ســيغنون مــن أجــل عينيــك الخضراويــن، أجمــل مــن ذلــك 

كلــه ســأغيظ بــك الصــادق الكــدراوي.

هل سيشاهد العالم كلُّه رقصتك؟

ــا مريحًــا في تلــك الليلــة، ولــو أنــه عندمــا اســتيقظ فجــأة  لم ينــم نومً

عــى نــداء مكســيما: النــار، النــار يــا سُــلطان.

النار، النار، يا سُلطان.

عندها نهض فزَِعًا.

ــد  ــدوء، لا أح ــطء وه ــد في ب ــوز الهن ــب ج ــف في ل ــار تزح ــت الن كان

بالكهــف، هــو يعــرف أصــوات أهــل الكهــف كلهــم ويميزهــا، قــرأ آيــة 

الكــرسي بصمــت غــر مرقــدٍ رأســه، وبمجــرد أن غفــا قليــاً حتــى ســمع 
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صراخ ثمليخــا تبعــه نبــاح الكلــب: المجــوس، المجــوس، المجــوس ..

بلســان ثمليخــا تأتــأة، الليــل هــادئ كوجــه طفــل نائــم، والقمــر قــوس 

ضئيــل في نهايــة الســاء عنــد الغــرب، تمــىَّ قليــاً بــن الأعشــاب، نظــر 

بعيــدًا نحــو القريــة حيــث يرقــد النــاس وينامــون.

ــاس  ــع وادي الأنان ــك يق ــرف أن هنال ــر، كان يع ــاه الآخ ــر في الاتج نظ

والكهــوف التــي رحــل إليهــا آل جــن في أيامهــم الأخــرة بالدغــل، ولقــد 

وعدتــه فلوبانــدو في الســابق بزيارتــه، هــو الآن خائــف مخافــة لا يدري 

كنههــا لكنــه يعــرف مكانهــا، إنــه الكهــف، كهــف الذئــب، كهــف أهــل 

الكهــف، مــا معنــى صراخهــم: النــار، المجــوس؟!

قــرر أن يذهــب نحــو منــازل آل جــن جنــوب الــوادي لأنــه لا يســتطيع 

أن ينــام، ولا يســتطيع البقــاء بالكهــف؛ إنــه مســكون، وهذا أمر لا شــك 

فيــه. أخــذ مــن حقيبتــه شــمعة وعلبــة كبريــت، حمــل مصباحــه الــذي 

ــيء  ــة بعــض ال ــات ضعيف ــت بطاري ــة، كان ــات الجاف يعمــل بالبطاري

لكنــه سيســتخدمها عنــد الــرورة فقــط، ولــن ينــى أن يحمــل فأســه، 

ــض،  ــوت خفي ــمل بص ــرسي أو تبس ــة الك ــرأ آي ــة ق ــس بمخاف ــا أح كل

فالبســملة لا يضــر معهــا شيء.

ــع حذائــه الكولمــان القــوي عــى الصخــر والأعشــاب يفُــزع نعُــاس  وقْ

الليلــة القمريــة، فتهُْــرَع الفــران والأرانــب مبتعــدة أو تهِــسُّ الثعابــن 

مســتطلعة بمــد أعناقهــا .. تســاءل: هــل يخــاف الثعابــن؛ فهــي ســامة 

وقــد تــؤدي لدغتهــا إلى الوفــاة في الحــال؟ الــوادي تحتــه يمتــص الظلمــة 

فيكونهــا، ضــوء القمــر يفــرس مــا تيــر مــن ظــام. سُــلطان يمــي في 

الطريــق الصحيــح نحــو الكهــف، هنالــك طريــق قديمــة كان يتخذهــا 

آل جــن، لم تقــل لــه مــاذا كانــوا يفعلــون بالكهــف، لربمــا هــي نفســها 
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لا تــدري. الطريــق كــا هــي واضحــة بالنهــار لم تكــن مهجــورة، فهنــاك 

ــرون  ــن يع ــادون الذي ــدو، الصي ــن، فلوبان ــاء ج ــم أبن ــا دائ ــارق له ط

نحــو الجــزء الجنــوبي مــن وادي الأنانــاس حــن يكــر الخنزيــر الــري، 

ــون  ــد، يســتخدمه الدغلي ــة والنمــر الأزرق، يكــر بهــا جــوز الهن الأصََلَ

في إشــعال النــار بعــد شرب عصــره المقــوي جنســيًّا، الفاتــح للشــهية.

من مخافة لمخافة!

من، أم، أم، نن، ل، م، أ، من ..

من متاهة لوضوح ..

ــن،  ــكن آل ج ــزة لس ــة الممي ــوز، العلام ــة الم ــط غاب ــه وس ــد نفس وج

حــن لم يكــن بهــذا الموقــع مــوز مــن قبــل، لكــن آل جــن هــم الذيــن 

ــع الكهــف  ــدْر أن موق ــه لم يَ ــا. لكن ــل إلى هن ــن وســط الدغ ــوه م نقل

هنــا، نعــم هــو لا يريــد أن يدخــل الكهــف، فالكهــف المظلــم المهجــور 

مخافــات كثــرة؛ الجــن يســكن البيــوت الخاليــة المهجــورة، الحيوانــات 

المفترســة تتخــذ البيــوت والكهــوف المهجــورة مســكنًا لهــا. لأن الصدفــة 

ــرة دار  ــة صغ ــام بناي ــه أم ــد نفس ــا، وج ــث عنه ــن يبح ــأتى إلا لم لا تت

ــر  ــف الحج ــكنون في كه ــن يس ــن أن آل ج ــذر، كان يظ ــا في ح حوله

لكــن هــذا المبنــى مصنــوع مــن أوراق المــوز وبعــض أعــواد الحطــب 

ــة القويــة، وهــو يــدور لاحــظ أن هنالــك مبنــى آخــر لا يبعــد  الطويل

كثــراً عــن المبنــى الأول، مــى نحــوه، كان القمــر في لحظاتــه الأخــرة 

قبــل أن يختفــي في متاهــات الغــرب، كان نحيــاً هزيــاً محمــرًّا، وقــف 

ليمتــع نفســه بلحظــات الأفــول الأخــرة للقمــر، توصــل مــن قبــل إلى 

حقيقــة أن القمــر هنــا والشــمس يأفْـُـاَن قبــل الشــمس والقمــر هنالــك 

في المدينــة بزمــن يســاوي كثافــة الأشــجار وطولهــا بالدغــل. بينــا هــو 
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ــا يقــول: إذن أنــت تتبعنــي؟ في مقارنــات ســمع صوتً

قال فزعًا: فلوباندو، ماذا تفعلين هنا؟!

ــرف  ــرف كل شيء، أع ــا أع ــي، أن ــن تتبعن ــك لم تك ــول إن ــد أن تق -أتري

حقيقــة إحساســك بالوحــدة، أعــرف حقيقــة احتياجــك لشــخص آخــر 

ــربي، أيضًــا أحُِــسُّ بالوحــدة. ــا قُ ــه، تعــالَ اجلــس هن تحادث

دائمـًـا مــا أجــيء إلى هنــا أزور مســر ومســز جــن، إنهــا أقــرب النــاس 

إلى قلبــي، وأعــرف أنهــا حتــاً ســيعودان، اجلــس هنــا، قــربي هنــا، إنــه 

مقعــد خشــبي متــن وقديــم.

-ألا تخافين من شيء؟

-كلا، فأنــا محجوبــة مــن الجنــون والهــوام، تحرســني روح بــرم بجيــل، 

فلــاذا أخــاف؟

عندمــا جلــس قربهــا، أمســكت كفــه في كفهــا الخشــنة الدافئــة، وقالــت 

بصــوت رقيــق: هــل كنــت جــادًّا في طلبــك بــأن أقــي معــك الليلــة؟

قال بصوت مخنوق: نعم.

ــاء  ــغف الغرب ــرف ش ــا أع ــة: أن ــرة غربي ــه ن ــو ب ــوت حل ــت بص قال

بالنســاء، عرفــت ذلــك مــن مســر جــن، كانــت زوجتــه كثــراً مــا تمــرض 

كان يصطحبنــي في رحــات الصيــد بعربتــه التــي يجرهــا حــار الوحش، 

ذات مــرة توقــف في وســط الدغــل حضننــي بقــوة ثــم قبلنــي ثــم قــال: 

كــم زوجــة لأبيــك؟

قلت: امرأتان.

قال: كم زوجة للكواكيرو؟

قلت: عشر.

قال: أريدك زوجة لي.
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قلت له: أهلي لا يقبلون، الكواكيرو لا يقبل أيضًا.

قال ببؤس: لكنني أريدك.

ــرارًا، في  ــوم م ــل في الي ــذة، نفع ــة لذي ــة الأولى لي، مدهش ــي التجرب ه

ــر، عــى شــاطئ البحــرة، في  ــد الب ــة المــوز، عن ــد، في غاب رحــات الصي

ــدًا. ــي أب ــا لا يكتف ــد، كان شرهً ــة الصي عرب

قال سلطان سائلً في دهشة: ولكن ل ..

قالت مقاطعة: لا تسأل عن شيء، لا تسأل.

لقــد عــاش الجينــس هنــا العشريــن عامًــا، كانــوا سُــعداء رغــم العــداء 

ــة كلهــا تجاههــم، لقــد منعــوا المــاء، فحفــروا  ــل القري المعلــن مــن قب

بــراً تخصهــم، تقــع عــى بعــد ربــع ميــل مــن هنــا، جنوبًــا، لقــد كانــا 

في وجهــة نظــر القريــة: رسُُــل تخلُّــف.

ــوا عــن  ــود الغــزلان والقــرود، بعــد أن تخل ــس يلبســون جل كان الجين

ملابســهم للقرويــن، اســتيقظت القريــة ذات صبــاح عــى نــداء جــن: 

ــدًا، أو حربــة، أو تميمــة. أعطنــي جل

أعطني قربة ماء وخذ ما شئت من أشيائنا ..

كان القرويــون لا يعرفــون أســاء لممتلــكات مســر ومســز جــن، لكنهم 

ــود،  ــن جل ــون م ــا يمتلك ــوا ع ــدة في أن يتخل ــة واح ــرددون ثاني لا ي

عــاج، أقنعــة، في صالــح أن يمتلكــوا شــيئاً صغــراً لــه بريــق، أو لــه ألــوان 

زاهيــة خلابــة، أو شــكله غــر معتــاد، لا فــرق بــن قلــم جــاف باركــر، 

خــاط فاكهــة، لا فــرق.

خُذْ ما شئت ..

ضع مكانه ما شئت ..

ــي، ملاعــق فاخــرة مــن  ــت أحتفــظ بطقــم مــن الصين ــا زل ــا م ــا أن أم



98

النيــكل، أرديــة الجينــز. ثــم اســتيقظت القريــة ذات صبــاح آخــر 

ــا  ــا ولدته ــيئاً، ك ــان ش ــا لا يلبس ــن وه ــز ج ــر ومس ــاهد مس لتش

ــو! ــاء للت ــن الس ــا م ــا هبط ــا! أو كأنه اه أمَُّ

يا خالق الدغل!

هذا فأل سوء.

برصٌ عراة!

كانــوا يطَعَْمــون الثــار وجــذور الأشــجار، يأكلــون اللحمــة نيئــة، 

، يلعبــون مــع القــرود،  يشربــون دم الحيوانــات، يرَضْعــون الماعــز الــرِّيَّ

ــورة  ــاوم المهج ــة ب ــط لغ ــل الأوس ــات الدغ ــدم لغ ــون إلا أق لا يتحدث

ــا  ــا طفلاه ــن. أم ــن الدغلي ــن م ــار الس ــوى كب ــا س ــي لا يفهمه الت

ــا واحــدًا،  بانارودنــا وســنيلا، لا يعرفــان شــيئاً مــن الإنجليزيــة، ولا حرفً

ــمباس. ــاوم شيش ــط ب فق

ــي  ــنتا، ه ــح بس ــن أن يفت ــر ج ــن مس ــب م ــرة أن طلُ ــدث ذات م ح

مدرســة صغــرة لتعليــم الأطفــال مــا يفيدهــم في المســتقبل مــن 

المعــارف، مثــل قــراءة وكتابــة لغــة الــالا وبعــضٍ مــن التخاطــب بالبونا 

وهــي اللغــة الإنجليزيــة، لكــن مســر جــن أخــذ يدرســهم فائــدة عودة 

ــة البســيطة: ــاة البدائي الإنســان للحي

امشوا عراة.

كلوا ما يصادفكم من طعام.

اشربوا رحيق الأزهار.

ناموا أينما هاجمكم النعاس.

ما لكم واللغة والكلام والطائرات والموت؟ وما لكم والكارثة؟

المدينة جثة الحضارة.
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كان الأطفــال مشــغولين بالذبــاب الدقيــق الأســود الملتصــق بــن فخذيــه 

يمتــص العــرق، مشــغولين بضحــك مكتــوم وهمســات تعلــق عــى آلتــه 

شــديدة البيــاض المحاطــة بالشــعر الأشــقر المدهشــة.

ذات يــوم انــدس الكواكــرو خلــف ســياج البســنتا، ســمع جــن يقــول 

للأطفــال:

اتركوا أسركم اهربوا ..

عيشــوا هنالــك بعيــدًا في الدغــل مــع القــرود والأطيــار الجميلــة، حيــث 

عســل النحــل والكــراواوا والأنانــاس.

هل تجلبون الحطب لأمهاتكم؟

هل تجلبون الماء من الآبار البعيدة؟

هل تحفرون الأرض الصلبة لاستخراج جير الزينة؟

هل تسرحون بالخنازير المستأنسَة؟

هل لا تنامون إلا بعد أن تجلبوا الخمر لآبائكم من النخيل؟

هل يرسلكم الكواكيرو بعيدًا لتلقي العلم، بعيدًا؟

لمــاذا لا تنطلقــوا أحــرارًا كالغــزلان، كالنمــور، كالأطيــار، لا مســئوليات، لا 

شــقاء، لا جــر، لا عــذاب؟ لمــاذا؟

هنــا صــاح الكواكــرو هاتفًــا: أيهــا الأبــرص العريــان، أنــت عــدو الدغــل 

ــل  ــرم بجي ــا ب ــة جدن ــدث بلغ ــك تتح ــولا أن ــتقبل، ل ــدو المس الأول، ع

ــا علينــا، لقتلنــاك. وأصبــح دمــك حرامً

سُــلطان تيــهَ يســمع الحــكاوي، لكنهــا تــدور في تجويــف أذنــه وتخــرج، 

فليذهــب جــن إلى الجحيــم؛ لأنــه الآن يريــد شــيئاً واحــدًا هــو فلوباندو 

..

-لكنكَ وقبل أن تغرب الشمس كنتَ تريد سنيلا.
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-الآن لا أريد سنيلا، أريدك أنت، فلوباندو ..

-لأننــي معــك الآن، أليــس كذلــك؟ أناناســة في اليــد خــرٌ مــن وادٍ مــن 

الأنانــاس يحرســه جامــوس ..

أعــرف أنــك لا ترغــب امــرأة بعينهــا، إنْ ســنيلا، جيمبــا، تــدروت، فــكاو، 

ــك تفضــل  ــوق ذل ــك ف ــر، لكن ــس أك ــرأة لي ــد ام ــم، تري ــم، لا يه لا يه

ر مشــاعرك، لكــن الآن ليســت لــديَّ أيــة  ســنيلا، تلــك البرصــاء، وأنــا أقــدِّ

رغبــة، لكنــي أعــدك بــيء أن أســهل لــك الطريــق إلى ســنيلا ..

-كيف؟

-إنك تحتاج لمعرفة مفتاح شخصيتها.

-ماذا يفيدني مفتاح شخصيتها؟

-لأنك لا تستطيع أن تصل لسيدة دون أن تعرف مفتاح شخصيتها.

ــي لي  ــن أن تح ــيْ، وتحب ــة للحَ ــة عارم ــك رغب ــتفزاز: لدي ــال في اس ق

عــن تاريــخ الدغــل وجــن، أنــا لا أرغــب في ذلــك، أنــا أؤمــن بالطَّريــق 

ــات؟ ــد ســنيلا، مــاذا ســتقدمين لي بغــر حكاي ــاشر، أري المب

ــدا،  ــجرة جاكرن ــه، لش ــي ل ــن أح ــد م ــا أج ــا دائمً ــة: أن ــت ضاحك قال

ــا  ــخ، وكل م ــن .. إل ــوزات، آل ج ــارغ، لم ــف ف ــس، لكه ــيالة، فيك لس

ــتمع. ــه يس ــي ل أح

قــال، حــاول أن يكــون ذكيًّــا: متــى وكيــف ولــدت ســنيلا؟ إذن أعطنــي 

المفاتيــح.

ــر الظــام حولهــا ألُفــة: هــذا مــا يميــز الإنســان  قالــت بصــوت عــالٍ فجَّ

عــن المــكان والأشــجار، الإنســان بإمكانــه أن يســأل، أمــا الأشــجار 

ــا. ــر الســمع في صمــت أيضً ــا غ ــس بإمكانه ــن لي والأماك

ــا عــى  ــي وضعه ــه الت ــة كف ــدًا في الظــام متجاهل ــق بعي ــت تحمل قال
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فخذهــا الكبــر العــاري محــاولً اســتمالتها متقمصًــا شــخصية الصــادق 

ــا  ــر وفقً ــم فكِّ ــة: “مــع المــرأة اعمــل ث ــذي يؤمــن بنظري الكــدراوي ال

ــق لا تفتحــه الكلــات. ــردود أفعالهــا؛ لأن المــرأة وعــاء مغل ل

لا تقل للمرأة أحبك، لكنك إذا عمدت إلى تقبيلها فهي تفهم.”

ــه كل إرث الصــادق الكــدراوي؛ تجربتــه مــع النســاء، شــيطنته  ــل كفَّ حَمَّ

ــة  ي ــه بجدِّ ــدو تحــاول ألا تهتــم وهــي تحــي ل ــة، كانــت فلوبان اليومي

عــن ميــاد ســنيلا، كلــا أحــسَّ بــدفء جســدها انتهرتــه جملتهــا “كل 

شيء يبــدأ بالــرأس، أقنعنــي أولً.”

كانــت مســز جــن شــديدة الهــزال في شــحوب دائــم، نتيجــة لإصابتهــا 

بمــرض مــا، إصابتهــا في مجــال العمــل، لا تتحمــل أيــة مشــقة أو تعكــر 

جــو خاصــة الدخــان، مــا كان جــن يرغــب أن تغامــر وتحبــل وتتعــرض 

لمشــاق الإنجــاب، لكــن مســز جــن هــي التي تــر عــى أن تلَِــد أطفالً، 

كانــت تؤكــد مقدرتهــا عــى إنجــاب خمســن طفــاً أصحــاء، وبإمكانهــا 

إرضاعهــم جميعًــا، كنــتُ لا أشــك في إمكانيــة أن تنجــب أطفــالً، لكــن 

أن ترُضــع ولــو طفــاً واحــدًا هــذا مــا لا أصدقــه ولا يصدقــه أحــدٌ رأى 

صدرهــا؛ ثدياهــا ليســا ســوى نقطتــن محمرَّتــن عــى قفصهــا الصــدري 

لا شيء آخــر، لــذا كنــتُ أضحــك مــن أعــاق قلبــي كلــا ســمعت أنهــا 

ســرضع خمســن طفــاً، في الأيــام التــي ســبَقت الحمــل كانــت مســز 

جــن تــأكل بنَهَــم طعــام الكــراواوا وهــو مفيــد لنمــو الجســد بسرعــة، 

وعــادة مــا تطُعــم بــه الصبيــات المقبــات عــى الــزواج، لأن تحضــره 

يحتــاج لجهــدٍ شــاق اســتأجر جــن رجلــن مــن محــاربي القبيلــة لــي 

يجلبــاه مــن الغابــة، هــو عبــارة عــن عصــارة تصنعهــا حــرة صغــرة 

يســمونها الكــراواوا تشــبه الديــدان لكنهــا مــن الشراســة بحيــث لا تــرك 
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ــا  ــودي بحياته ــد ت ــة ق ــة حامي ــد معرك ــراب إلا بع ــا للأغ ــذاء يرقاته غ

وإنــزال خســائر بالعــدو جســيمة لأن قرصتهــا تــؤلم كلدغــة العقــرب. 

ا  ــدًّ ــت ح ــة إلى أن بلغ ــورة ملحوظ ــن بص ــز ج ــم مس ــاً ازداد حج فع

بــدأت بعــده في الاســتعداد الفعــي للحبــل، لقــد حدثتــك فيــا مــى 

بأنهــا كانــا منفصلــن عــن بعضهــا في الفــراش، أمــا في هــذه المرحلــة 

ــكل  ــح بش ــت تصي ــوم، كان ــي الن ــل يمنعن ــا في اللي ــذ صراخه ــد أخ فق

متواصــل قبــل وأثنــاء وبعــد الممارســة الجنســية، لم أعــرف الــر وراء 

ذلــك أبــدًا، بالتأكيــد الأمــر لم يكــن متعلقًــا بفحولــة مســر جــن، فلقــد 

ــك  ــس لأن ذل ــةٍ، لي ــو آهٍ واهن ــي ول ــه دون أن تصــدر من ل ــت أتحمَّ كن

ــا، لا، لكــن لا أظــن أن الأمــر يتطلــب ذلــك. عيبً

بعــد ثلاثــة أشــهر مــن الضجيــج الليــي حبلــت مســز جــن، كان هــذا 

حدثًــا غــرَّ كل شيء في حياتنــا، كل شيء، تصــدرت مســز جــن جــدول 

ــن  ــن خادم ــر ج ــا ومس ــا أن ــك أصبحن ــن ذل ــر م ــل أك ــا، ب اهتماماتن

ــا. ــن لماريان وفيَّ

ــرارة  ــة الح ــض درج ــل تنخف ــروق بقلي ــل ال ــر وقب ــاح الباك في الصب

بصــورة مرعبــة في المنطقــة، فنخــرج عــى العربــة التــي يجرهــا حــار 

الوحــش، عربــة الجنــة، كــا يســميها مســر جــن، دائمـًـا يقــول: ليســت 

ــش.  ــر الوح ــة حُم ــات، الجن ــرات، أو مواص ــارات، طائ ــة قط في الجن

ــة الجنــة إلى بحُــرة المــاء غــر العــذب حيــث نغطــس في  ــا عرب تأخذن

ــا في حاجــةٍ  ــح ماريان ــأ الدغــل، تصب المــاء إلى أن تــرق الشــمس، يدف

لحــامٍ شــمسي، هــذا لا يتــأتى إلا عنــد المرتفــع حيــث الكهــف الــذي 

ــرة،  ــن البُح ــد ع ــس ببعي ــكان لي ــة، الم ــك قريب ــاء هنال ــكنه، الس تس

أنــت تعــرف بحــرة المــاء غــر العــذب حيــث وجَــدَك المحاربــون تصــور 
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الفضــاء عــدة مــرات أو تتجســس.

-هل عدنا لمسألة التجسس مرة أخرى؟

قالت ضاحكة: تتجسس على سنيلا وهي ترقص.

قرصها على فخذها الكبير وهو يحاول أن يضحك بانفعال مصطنع.

قالت وفي فمها ابتسامة لم يرها: قصِّ يدك.

ثــم أضافــت مــن دون انفعــال: إن ســنيلا هــي أكــر فتــاة تجيــد الرقــص 

في الدغــل كلــه، وفي تاريــخ قبائــل “لالا” و”فــرا” و”شــاري” لم ترقــص 

مثلهــا إلا إجيــا، وقــد مضــت عــرات الســنين منــذ أن توفيــت إجيــا، 

ــة باقيــة في النــاس، يســمون بناتهــم باســمها،  لكــن إلى اليــوم هــي حَيَّ

ولــو أن ســنيلا ليســت برصــاء لنالــت مكانــة ســامية بــن قبائــل الدغــل 

مثــل إجيــا ولتزوجهــا أشــجع الشــجعان ..

ــا مــا تقولــن مــا لا أود  قــال وهــو يتحســس فأســه برجلــه: أنــتِ دائمً

ســاعه أو لا يهمنــي أنــا بالــذات، لكــن لا بــأس قــولي لي متــى وُلــدت 

ســنيلا؟

ــة  ــرو ثماني ــه الكواك ــذي أرســل في ــام ال ــدت ســنيلا في الع ــا ول -تاريخً

ــدلا المجــاورة لدراســة  ــة أن ــة واحــدة إلى دول ــة دَفع ــاء القبيل ــن أبن م

ــن  ــوم الأول م ــاً، في الي ــبوعًا كام ــه أس ــة ب ــت القبيل ــة، واحتفل الزراع

ــنيلا .. ــدت س ــال ول الاحتف

أشــعل سُــلطان تيــه دون تفكــر ســابق عــود ثقــاب، ولأن القمــر غــاب 

قبــل نصــف الســاعة تقريبـًـا، فــإن الظــام كان دامسًــا، أضــاءت الشــعلة 

المــكان بصــورة فجائيــة مدهشــة ..

قالــت فلوبانــدو: أتمتلــك كثــراً مــن الكبريــت؟ هــل تســتطيع أن 

تعطينــي عــودًا أو عوديــن؟ إنهــا نــادرة هنــا؛ لأننــا نشــريها مــن المــدن 
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ــاورة. ــدول المج ــة أو ال الشرقي

-سأعطيك علبة كبريت كاملة، أيسعدك ذلك؟

ا. قالت مبتسمة بينما تنطفئ الشعلة تدريجيًّا: يسعدني جدًّ

قال في احتيال مدعيًا المسكنة: وما هو الشيء الذي يسعدني أنا؟

-أنت لا تفُكر إلا في نفسك فقط.

قال من دون مبالاة: وفيك أنت أيضًا.

قالت بسرعة: وماذا عن سنيلا؟

قال وهو يضع علبة الكبريت في يدها: وفي سنيلا أيضًا.

ــا هــو بقهقهــات  ــا وتبعه ــدو بالضحــك بأعــى صوته فانفجــرت فلوبان

صاخبــة وكأنهــا زوج مــن قــرود العــوا، كانــت وحــدة الســكون تتفتــت 

تحــت طرقــات صوتيهِــا، لم يســكتا إلا عندمــا ســمعا وبصــورة واضحــة 

وجليــة نبــاح الســمع ..

-إنه كلب السمع؟

-إنه كذلك.

-وماذا نفعل؟

-لديك فأس.

ــي في  ــمع تم ــكلاب الس ــيئاً، ف ــد ش ــأس لا تفي ــن أن الف ــت تعرف -أن

جماعــات وتهاجــم في جماعــات.

-إذن الجري.

-إنها تشم الرائحة.

-اجرِ عكس الهواء.

-لكن الصوت يأتي من نفس الاتجاه الذي يأتي منه الهواء.

ــه  ــا تفعل ــالمة، وكل م ــا مس ــيئاً لأنه ــل ش ــاخرة: إذن لا نفع ــت س قال
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ــا. ــم تأكلن ــا ث ــا إرْبً ــتمزقنا إرْبً س

-أنت تظنين أنني رجل جبان؟

-على الأقل رجل خاف من أن يأكله كلب السمع.

ــت:  ــاً، قال ــاً، قلي ــا وهــو يقــرب قلي ــدو مرعبً ــكلاب يب كان صــوت ال

دعنــي أحــكِ لــك كيــف كان مســر جــن يواجــه الحيوانــات المفترســة.

ــات،  ــح مــن كل الجه ــا تصي ــا تقــرب، إنه ــا: أرجــوك، إنه صرخ مقاطعً

يبــدو أنهــا عــدة قطعــان مــن الــكلاب.

قالت ببرودة: اصعد على هذا الكوخ.

-وماذا عنك أنت؟

-أنا سأتحدث معها قليلً.

سأقنعها ألا تأكلني، فكل شيء يبدأ بالرأس.

ــو والمــوز صاعــدًا إلى  ــال بغضــب وهــو يتشــعبط عــى ســياج البامب ق

أعــى، واقعًــا عــدة مــرات عــى الأرض عــى أثــر انكســار بامبــو قديــم 

أو عــود أكلتــه الأرَضََــة.

-أنت شيطان غزر.

ــتقبلي  ــي أرى مس ــولا أنن ــة، ل ــة الجاهل ــا المتخلف ــك أيته ــأنتقم من -س

ــدت. ــا صع ــي لم ــي أمام العلم

-دعك من الفصاحة، إنها تقترب.

في قفــزة واحــدة كان في قمــة الكــوخ، يجلــس في صمــت، عــواء الــكلاب 

يحتــل الظــام تمامًــا مــن كل جهــات الدنيــا.

ــه  ــب الســمع بإمكان ــم أن كل ــراه: هــل تعل ــت وهــي تحــاول أن ت قال

ــة مــرة؟ ــك بمائ تســلق هــذا الكــوخ أسرع من

ثــم انفجــرت بالضحــك بأعــى مــا تيــر مــن صــوت فاختلطــت 
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قهقهتهــا بعــواء كلاب الســمع المتوحشــة، بنــداء البــوم وطيــور الليــل 

ــه  ــه أن ــل إلي ــذي تخي ــه ال ــن رعــب ســلطان تي ــق م ــا عمَّ الأخــرى، م

ــردد أســاء  ــه، أخــذ ي ــكاك من ــم غامــض لا ف ــم، في حل ــوس لئي في كاب

أهــل الكهــف في سره عندمــا ســمع فلوبانــدو ترطــن، ثــم رأى أشــباح 

ــا،  ــا كله ــات الدني ــن جه ــوز م ــجار الم ــن أش ــن ب ــل م ــن تنس المحارب

ــع كل المحاربــن رطنــوا قليــاً، قالــت فلوبانــدو لســلطان  وبعــد أن تجمَّ

ــا ســلطان. ــزل ي ــه: ان تي

ليأخــذك المحاربــون إلى كهفــك، أنــا ســأبقى هنــا قليــاً، إنهــم يبحثــون 

عنــك لأنــه عندمــا جــاءك المحــارب بالعشــاء ولم يجــدك ظنَّــك هربــت. 

ــك  ــد تأكل ــود وحــدك، ق ــك لا تســتطيع أن تع ــم الآن لأن اذهــب معه

كلاب الســمع، هــل تخــاف كلاب الســمع؟

وانفجرت ضاحكة مرة أخرى.

قــال لهــا وهــو يقفــز مــن أعــى الكــوخ عــى شــجرة مــوز عملاقــة وقــد 

أحــس بأنــه انخــدع: ســأقتلك أيتهــا القــردة الداعرة 
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الرجل  لا يغضب لكنه يتعلم

لا تعرف لغة النساء.

لا تعرف كيف تخاطبهن ..

والوصــول إلى جســد المــرأة لا يتــم إلا بالخطــاب، لا خطــاب لــك. هكــذا 

ــدار  ــدار، ج ــى الج ــئ ع ــو يتك ــا كان ه ــه بين ــا في أذن ــس ثمليخ هم

ــقراط، لا  ــر س ــو لم ي ــقراط، ه ــح س ــا ملام ــس أن بثمليخ ــف، يح الكه

ــا لا رســاً، يحــس أن بثمليخــا فلســفة ســقراط، لم يقــرأ ســقراط. نحتً

-عظني يا ثمليخا.

-أنا لست بواعظٍ، أنا رجل هرب بدينهِ.

-علمني دينك ثمليخا.

-أنا لست معلمً.

-إذن قل لي ما هي لغة النساء؟

-إنها كلغة الطير.
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-ما هي لغة الطير؟

-اسأل الطير ..

غضــب سُــلطان تيــه، قــال: أنــت دائمـًـا تهــرب مــن الســؤال كــا هربــت 

مــن قبــل مــن الحاكــم الرومــاني، لم لا تتعلــم المواجهــة؟ إلى متى ســتظل 

هارباً؟

-إلى أن يصبح الواقع كما نشاء.

-إن الواقــع يمــي إلى الأمــام، أنــت بهروبــك تقــف في مكانــك كالــذي 

يجــري في دائــرة، فــا الــذي يســتحق الهــروب؟

-ديني.

-الدين؟

-نعم.

يــا أخــي ثمليخــا، الديــن كالفاكهــة، كالتفــاح إذا أخفيتــه وأغلقــت عليــه 

ــن، إنــه يريــد الهــواء، يحتــاج إلى الآخريــن. فســد وتعََفَّ

ه هروبنا؟ قال ثمليخا مثأثئاً: من أين جئت لتتفِّ
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-من أين جئتم أنتم لتقلقوا وحدتي؟

-أنت الذي جئت إلينا.

في هــذه اللحظــة دخــل محــارب دون ســابق إنــذار وهــو يحمــل 

وعــاء جعــة الأنانــاس وشــواء الذئــب، كانــت رائحــة المــروب قويــة 

ومنعشــة، لونــه الأنانــاس، رغوتــه البيضــاء الكثيفــة شيء شــهي. شرب 

اب. ــذَّ ــت ك ــا: أن ــال لثمليخ ــارب، ق ــرف المح ــن، ان ــن كبيرت جرعت

لكنه لم يسمع ردًّا.

تحدث كثيراً، لكنه لم يسمع ردًّا.

هكذا - قال لنفسه - يأتون كما شاءوا ويمضون؟!

شرب مزيــدًا مــن جعــة الأنانــاس، خــرج، ســمع نبــاح كلــبٍ يــأتي مــن 

ــا لســت في حاجــة في  داخــل الكهــف لكنــه لم يكــرث كثــراً لذلــك، أن

هــذا الصبــاح لفلوبانــدو ولا ســنيلا. يحتــاج لمــن يرتــب فــوضى حياتــه، 

يعيــد جدولــة أحزانــه، يريــد أمــه، نعــم، أمــه فقــط. كان يحــس بفــراغ 

ــا كجــوِّ الدغــل، محشــورًا مُمطِــراً لكنــه  أمــه فيــه كبــراً وشاســعًا، رطبً

هلامــي أيضًــا، فــوضى، فــوضى، فــوضى، فــوضى!

ــه في  ــائي زحْلقَْن ة الفــوضى؟ هــل النســاء هــنَّ ال ــوَّ ــق في هُ ــف انزل كي

جوفهــا؟ أي نســاء؟! أهــو الــذي خطــا نحــو بــر لا غِــرار لهــا؟ أي بــر؟!
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فوضى، فوضى، فوضى، فوضى، أيُّ فوضى؟

كان دائمـًـا مــا يأخــذ معــه فأســه كســاح ضــد المخافــات المتوقعــة، ولــو 

أن فلوبانــدو أخبرتــه أن هــذا الجــزء مــن الدغــل هــو أقــرب إلى غابــة 

عاديــة منهــا إلى دغــل، لاحــظ بنفســه ذلــك؛ الأماكــن المحيطــة بالقريــة 

هــي أماكــن مفتوحــة تعرضــت للتعريــة والقطــع بواســطة شركــة 

ــكان  ــذا الم ــوظ في ه ــاط ملح ــا نش ــي كان له ــة الت ــاب الوطني الأخش

ــون  ــدو: المحارب ــه فلوبان ــول ل ــا تق ــت. وأيضً ــرة مض ــنين كث ــال س خ

ــا حولــك، في مــكان مــا، فــا تخــفْ شــيئاً. دائمً

ولــو أنــه اعتــر أن ذلــك ضرب مــن التهديــد، إنهــا تريــد أن تقــول لي: 

إيــاك إيــاك أن تهــرب.

•••

مــاذا يفيــدك الذهــاب إلى أكــواخ آل جــن؟ مــاذا يفيــدك البقــاء هنــا أو 

التجــول في الغابــة؟ مــاذا يفيــدك الذهــاب إلى البحــرة؟

كل شيء مثــل كل شيء، الضجــر والوحــدة يشــبهان الضجــر والوحــدة، 

لكــن مــن الأحســن أن يشــغل نفســه بــيء، ليكــن مســر ومســز جــن، 

فليبحــث في حياتهــا لعلــه يعــرف كيــف يعيــش ليــأكل مــا تبقــى مــن 

ــذه الأرض  ــجار في ه ــت كالأش ــه ينب ــدًا وكأن ــل أب ــبٍ، لا يكم ــم ذئ لح

الخصبــة، هــل ظــنَّ يومًــا في لا وعيــه أن امــرأة ســتذُْهِب عنــه الضجــر؟ 

أمــا الآن فلــن ينــى كيــف ســخرت منــه وضحكــت عليــه فلوبانــدو، 

بــل وأضحكــت عليــه المحاربــن المتخلفــن الجهــاء، صــدق مــن قــال: 
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مــن يهَُــنْ يســهل الهــوان عليــه، ولا بــد أنــه عــاش تجربــة مشــابهة لمــا 

يعيشــه هــو الآن، في مثــل هــذا المــكان المتوحــش الدغــل البائــس يرُمــى 

شــخص بلــغ مــن العلــم مــا بلــغ، طالــب دكتــوراه، ذو تخصــص نــادر في 

علــم الحيــاة البريــة، ينتظــره مســتقبل مــرق بــن حجــرات الجامعــات 

ــة  ــة ثقيل ــة، دَغليَّ ــك دَغليَّ ــخر من ــة؟ أتس ــم والمعرف ــات التعلي ومنتدي

م بــاردة كخرتيــت، جاهلــة حقــرة؟ ليــس إلا لجبنــك بعــض الــيء،  الــدَّ

بــك قلــة لا تذكَــر مــن الحــرص، هــل تعــرض نفســك رخيصــة للتهلكــة؟ 

ــمع. كيــف لــك أن ..؟ إن بإمــكان المحاربــن النُّبــاح مثــل كلاب السُّ

ــا ســلطان تيــه؟ الآن سيســتغني عنهــا كأنثــى  ــنْ أدراك ي ــا أدراك ومَ مَ

ولــن يرُغــب فيهــا ولــن.

فلتسقط أردافها الجميلة، وتذبل عيناها المتوحشتان!

ــدوس  ــراغ وهــو يمــي عــى العشــب والصخــر، ي رأســه مزحــومٌ بالف

ا  عــى الجعاريــن بحذائــه القــوي الضخــم، متوكئـًـا عــى فأســه، مســتمدًّ

بعــض الشــجاعة منهــا، تتصــارع الكلــات والأفــكار في فراغــات رأســه 

تعمــق الهــوة: يحــب ســنيلا، ســيخطف ســنيلا للــرق.

لا يحب سنيلا، لا يخطف سنيلا للشرق.

ســيُصَالح فلوبانــدو مــن أجــل أن تحــي لــه، لــن يصالــح فلوبانــدو لأنها 

جعلــت منــه أضحوكــة، لأنهــا أهانتــه، لكنــه هــو مــنْ في حاجــة إليهــا، 

إذا خاصمهــا يكــون قــد عاقــب نفســه بنفســه، وإن صالحهــا فيصبــح 
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كالفــأر الــذي أكل ذيلــه، ليــس إلا.

ــم  ــرة الحج ــوا صغ ــرود الع ــت ق ــرة، هرب ــوز الصغ ــة الم ــم غاب اقتح

وهــي تــرخ، ســوف لا يهتــم بهــا، كــا في المــرة الســابقة، وجــد 

ــا  ــر م ــوخ الآن أصغ ــو، الك ــوز والبامب ــوخ الم ــا لوجــه وك نفســه وجهً

هــو عليــه ليلــة الأمــس، يبــدو ضخــاً في الظــام، دار حولــه يستكشــف 

ــا في طــرد  ــد أيضً ــذة تفي ــرأ تعوي ــه في حــذر وهــو يق ــات، دخل المخاف

أرواح الجــن والمــوتى التــي تســكن المنــازل المهجــورة، كانــت الشــمس 

تضيئــه بصــورة جيــدة عــر النوافــذ المشرعــة وفراغــات الســقف، ربمــا 

صنعتهــا القــردة نتيجــة لتســلقها الدائــم للكــوخ، بالأمــس أســهم هــو 

أيضًــا في خلــق بعــض الثقــوب، الكــوخ فــارغ تمامًــا، يبــدو أنــه اســتخُْدِمَ 

ــك لوجــود  كمخــزنٍ للحطــب الجــاف في مواســم هطــول الأمطــار، ذل

بعــض قشــور الأشــجار متناثــرةً عــى أرضيــة الكــوخ، تفــوح مــن الكــوخ 

ــة بعــض  ــوخ رطب ــة الفاســدة، أرض الك ــة الفاكه ــة كرائح رائحــة عطن

ــر شــهية الاســتطلاع. ــيء، ولا شيء يث ال

المبنــى الآخــر مشــيد أســفلهُ مــن الحجــر والطــن الأحمــر، أمــا أعــاه 

ــلقة  ــة متس ــل نبت ــكل كام ــه بش ــوز، تغطي ــب وأوراق الم ــن العش فم

كبــرة ذات أوراق شــديدة الخــرة، لهــا أزهــار حمــراء صغــرة كأزهــار 

الأفوربيــا الشــوكية. حــن توقــف عنــد البــاب بــدا لــه جليًّــا أن المبنــى لا 

يتكــون مــن غرفــة واحــدة لكــن مــن حجرتــن؛ الأولى متســعة تضيئهــا 

الشــمس عــر نافذتــن كبيرتــن لا قفُْــل لهــا، في فراغهــا الكبــر مقعدان 

ــا يســتخدمان  ــا كان ــو، ربم ــن الخشــب البامب ــان م مســتطيلان مصنوع

ــان عــى الأرض، أو بالأحــرى  ــا هــو واضــح - مثبت ــد، هــا - ك كمراق
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مبنيــان بنيانـًـا، في وســط فضــاء الحجــرة منضــدة مســتطيلة مبنيــة مــن 

البامبــو، حولهــا أربعــة كــراسي، يوجــد أيضًــا بــاب مغلــق مصنــوع مــن 

البامبــو، مغــزول بجلــد قــوي ســميك، حــاول فتــح البــاب لكنــه فشــل 

أن يجعلــه يهتــز ولــو اهتــزازة خفيفــة، مــا جعلــه يظــن أن هــذا البــاب 

ــك  ــا أن هنال ــه كان موقنً ــط، لكن ــن الحائ ــه جــزء م ــاب وهمــي، وأن ب

ــي  ــن الت ــر م ــا أك ــي ربم ــكان، وه ــذا الم ــن ه ــدأ م ــرى تب ــرة أخ حج

ــرة  ــس للحج ــه لي ــظ أن ــى، ولاح ــرج، دار حــول المبن ــا الآن. خ ــو به ه

الأخــرى نوافــذ، بابهــا هــو ذات البــاب الوهمــي الــذي يصعــب فتحــه، 

ــوى  ــب تحت ــا، في الغال ــرة سرًّا م ــه أن بالحج ــن نفس ــه وب ــرف بين ع

عــى ممتلــكات آل جــن مــن الجلــود، أدوات الحــرب التقليديــة، ربمــا 

ث عــن مذكــرات خاصــة  عربتهــم الخشــبية أيضًــا، ولــو أن خيالــه حــدَّ

تحــي عــن رحلــة آل جــن حُفظــت ليجدهــا أحفادهــم في المســتقبل. 

لمــاذا لم يكــن الجــن في خلوتهــم هــذه قــد وضعــوا أفــكارًا متقدمــةً عــن 

ســاحٍ لا يعرفــه العــالم بعــد؟ أليــس هــا عالمـَـنْ في الســاح؟

ــه إبطــال مفعــول الأســلحة  ــد وصــا لاخــراع بإمكان ــاذا لا يكــون ق لم

النوويــة أو آثارهــا؟ لكــن فجــأة خطــرت لــه فكــرة غريبــة بائســة: لمــاذا 

لم يكــن الجــن ســوى نفــر مــن الجــن، عــاش هنــا ثــم عــاد إلى حيــث 

أتى؟ هــذه فكــرة ســاذجة لا يحــق لطالــب الدكتــوراه أن يفكــر هكــذا، 

إنهــا تناســب فلوبانــدو أو الكواكــرو.

ألا يخاف هو من الجن؟

ألا يوجد الجن بالعالم؟
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أيكفر بالجن؟

ــا  ــرة، لكنه ــاب صغ ــا أعش ــى، تحيطه ــوب المبن ــع جن ــر تق ــت الب كان

ــار،  ــرة أمت ــن ع ــر م ــد أك ــى بع ــا ع ــن رؤيته ــوح يمك ــارزة بوض ب

ــل، يمكــن فتحهــا بســهولة  لــب الثقي ــوح مــن الخشــب الصُّ مغطــاة بل

فقــط لــو دَفَــع الكتلــة الثقيلــة مــن إحــدى نهايتيهــا نحــو أيــة اتجــاه؛ 

لأنهــا مثقوبــة مــن الوســط مثبتــة بوتــد أصــم ضخــم، لكنــه لم يفعــل، 

بــل حمــل خطــاه راجعًــا إلى كهفــه عــر غابــة المــوز الصغــرة وشــجيرات 

القشــدة، فبالســاء ســحيبات، خــاف أن تمطــر حــالً، علمتــه التجربــة 

ألا يــدع المطــر يفاجئــه خــارج كهفــه أبــدًا، أخــذ يــرع الخطــى 

نحــو الكهــف. عنــد الكهــف كانــت مفاجــأة تنتظــره؛ فلوبانــدو معهــا 

ســنيلا، تجلســان تحــت شــجرة الجوغــان العملاقــة قــرب الكهــف، إنهــا 

مفاجــأة، مفاجــأة خبيثــة، إنهــا مؤامــرة، هكــذا حــدث نفســه؛ العــدو 

هــو العــدو يــا ســلطان تيــه ولــو قبَّلــك عــى خــدك، لــذا بــادر فلوباندو 

قائــاً بحــدة: أيــة مؤامــرة أخــرى خبيثــة في رأســك بعــد فعلــة الأمــس؟

قالت مبتسمة في برود: الرجل لا يغضب، إنه يتعلم من الأحداث.

قال بنفاد صبر: إذن ما هو درس اليوم؟

قالــت وفي فمهــا ذات الابتســامة الذكيــة البــاردة: ليــس هنــاك دروس 

ولا مؤامــرات كــا تظــن، لكنــي أريــد فقــط مســاعدتك.

ــه فرصــة للتفكــر أضافــت: أنــت لم تقــل  ــرك ل ــم فجــأة ودون أن ت ث
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ــك! ــك ذل ــا تنتظــر من لســنيلا كواســيس، أي الســام عليكــم، إنه

لا يعــرف، هــل يصــدق فلوبانــدو؟ هــل يكذبهــا؟ إنــه عــى كل حــال 

لــن يخــر شــيئاً أكــر مــا خــر، فليكــن معنــى كواســيس اغــربي عــن 

وجهــي، فليكــن معناهــا وجهــك قبيــح، فليكــن معناهــا إني أكرهــك.

-كواسيس سنيلا.

ردت وعيناهــا الخــراوان تشــعان بهجــة: كواســيس، كــووا تــدو 

ساســيس. ثــم أضافــت بصــوت خفيــف: إمامــا هــا جــري جــري أرو 

ــدو. ــوا، فلوبان ــو كل ل

قالت فلوباندو مترجمة: فلوباندو أخبرتني بكل شيء.

قال مندهشًا بحذر: ما هو كل شيء هذا؟

قالت فلوباندو في هدوء ووضوح: أنت تريد فلوباندو لتنام معك.

قال في انفعال: أنا؟! هل قلت ذلك؟!

قالت فلوباندو في برود: إذن أنت لا تريد ذلك؟

صَمَتَ ..
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ــة  ــا بالطريق ــدو وتحدثه ــه صراحــة فلوبان ــد أذهلت ــت ق في الحــق كان

الواضحــة المكشــوفة، وخلطهــا التــام مــا بــن الحــب وممارســة الفعــل 

الجســدي، إنــه يحــب فلوبانــدو وهــو موقــن بصــدق هــذه العاطفــة 

فيــه وأصالتهــا، ببســاطة يمكنــه أن يوصــف علاقتــه مــع فلوبانــدو بلغــة 

“أريــدك أن تقــي معــي الليلــة”.

ــه”، وإذا  أمــا مــع ســنيلا فــكالآتى: “أريــدك أن تبقــي معــي العمــر كل

كان الحــب يحتــاج لمــرر فلديــه مــا يــرر ذلــك، إذا لم يكــن يحتــاج إلى 

ــة  ــة، لغ ــي، لكــن المشــكلة مشــكلة لغ ــا، هــذا يكف ــه يحبه ــر فإن تبري

ــت  ــع إذا كن ــا يمن ــا م ــس لديه ــك، لي ــض ذل فحســب، هــي الآن لا ترف

ــح  ــا، لم تصب ــة عــر خريفً ــغ مــن العمــر ثماني تريدهــا الآن، فهــي تبل

ــا أيضًــا أعــذر! حتــى الآن امــرأة إنهــا عــذراء، وأن

النســاء عنــد الصــادق الكــدراوي اثنتــان: نســاء عــذراوات، نســاء ذقــن 

طعــم الحيــاة.

ــا  ــا، دعين ــديَّ بالداخــل بعــض مــروب الدنب قــال بصــوت مبحــوح: ل

نتناولــه ســويًّا، ليــس لــديَّ مــا أقدمــه لكــا غــر لحــم الذئــب وأنتــا لا 

ا في بلادكــا هــذه، فقــر. دخــل الكهــف، كان  تأكلانــه، إننــي فقــر جــدًّ

الارتبــاك واضحًــا عــى أوجــه أهــل الكهــف، كانــوا يجلســون في حلقــة، 

الكلــب يرقــد قــرب فليســتطيونس، بدخولــه حملــق الجميــع في وجهــه 

في وقــت واحــد، وقــف مرطونــس أخــذ يتلــو وصايــا مــوسى العــر مــن 

التــوراة:

لا تعبد غيري.
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لا تتخذ صنمً معبودًا لك.

احترم والديك.

لا تقتل.

لا تزنِ، لا تزنِ، لا تزنِ، لا تزنِ.

لا، لا، لا، لا، لا.

وضجَّ الكهف بالهتاف.

لا، لا، لا، لا، لا.

لا تزنِ.

احتموا، احتموا.

ــابٌّ ذو أدبٍ  ــيخٌ ش ــده ش ــه وال ــي إلي ــذي ينتم ــر ال ــجد الصغ في المس

، هــادئ، كثــر الصــاة، فقــط يعــاب عليــه أنــه مهــووس بعذابــات  جــمٍّ

يــوم القيامــة، ليــس خائفًــا لكنــه مرعــوب، يحفــظ كتــاب “غــرة العيون 

وفرحــة القلــب المحــزون”، كل كلمــة يتفــوَّه بهــا الشــاب الشــيخ كلــا 

ــزاني يــوم  ــه ذات مــرة عــن عــذاب ال ــده إلى الجامــع، حدث صحبــه وال

القيامــة:

ــرٌّ كالنحــاس،  ــه وجــه مصف ــام، كان رجــاً ل ــاه في المن ــه إي ــد أراني الل ق

يقــف عاريـًـا عــى صفيــح ملتهــب حافيًــا، يسُــمع لشــواء قدميــه 

ــا الرحمــة، فيــؤتى إليــه بفــرج  شــطيطٌ، كان يــرخ صراخًــا حــادًّا طالبً
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ــا .. ــت تفعــل بالدني ــا كن ــه: افعــل ك ــال ل ــر ويقُ ــن الجم ــرأة م ام

ــض  ــر بع ــه تأخ ــل لأن ــه في الداخ ــا لاحقت ــدو عندم ــه فلوبان ــت ل قال

ــدك؟ ــدث وح ــاذا تتح ــيء: لم ال

-إنهم أهل الكهف.

-من هم أهل الكهف؟

قــال وقــد أحــس بحــرج موقفــه: إنهــم لا أحــد، إننــي دائمـًـا مــا أتحــدث 

نفسي. إلى 

-هذه هي الدنبا، إنها شراب منعش.

-هل تشربينه كثيراً؟

-أنا أفضل دائماً اليازو.

-هل هنالك أفضل من الدنبا؟!

ــب  ا لأن جل ــدًّ ــف ج ــه مكل ــراواوا، لكن ــن الك ــع م ــازو، يصن ــم الي -نع

ــدة. ــة مُجْهِ ــراواوا عملي الك
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خرجا ..

ــعرها  ــن ش ــات م ــض خص ــا بع ــى الأرض في يديه ــت ع ــنيلا جلس س

الذهبــي تحــاول أن تحررهــا مــن بعــض العوالــق. شربوا جعــة الأناناس، 

الدنبــا، ذات الزبــد الجميــل، المنعشــة. كانــت ســنيلا جميلــة ولــو أنهــا 

تبــدو متوحشــة بعــض الــيء، لربمــا يوحــي بذلــك شــعرها الغزيــر غــر 

المنظــم، تعلَــق بــه بعــض أوراق الشــجر والأغــرة، يداهــا ذات الأظافــر 

الطويلــة مــع خشــونة طفيفــة عــى الكفــن والقدمــن تعطــي لوحــة 

ــلًا  ــة ج ــت جميل ــه كان ــك كل ــوق ذل ــتأنس، وف ــوي مس ــان غاب لإنس

ــن  ــن م ــا حقلَ ــراوان كأنه ــعتان الخ ــان المتس ــده العين ــا تؤك مفرطً

الليمــون، هــذا مــا يؤكــده الفــم الكرز، يؤكــده الجســد، الرقصــة، صوتها 

ــيانا،  ــاق اللوس ــب كس ــا المنتص ــك عنقه ــد ذل ــة، يؤك ــرة العميق ذو الن

ناعــاً مســتديراً وشــامخًا، هــي فتــاة جميلــة، والغريــب أنهــا أقــرب إلى 

طبيعــة الدغــل مــن فلوبانــدو؛ لأنهــا إذا انتصبــت قــرب ســاق حبحــب 

ذات الســاق البيضــاء عليهــا بعــض النباتــات المتســلقة، فليــس بإمــكان 

المحــارب القــوي الملاحظــة الــذي يمــي بقربهــا أن ينتبــه لوجودهــا ..

قالــت فلوبانــدو مؤكــدة دورهــا الإيجــابي في الجمــع بــن “العذراويــن”: 

ــا  ــل، يمكنك ــد قلي ــينزل بع ــر س ــة إليَّ، المط ــس في حاج ــا الآن لي أنت

التفاهــم، ولــو بالإشــارة، أنــا ذاهبــة، إلى اللقــاء عنــد المســاء. لا تخــشَ 

شــيئاً، فــا أحــد يعــرض، الجميــع يباركــون ذلــك. مــا ســنيلا.

مما فلوباندو.
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كان سلطان تيه مندهشًا لغرابة الأحداث حوله.

أمــا ســنيلا، عيناهــا تشــعان خــرة وانتظــارًا، كانتــا غابتــن مــن 

الأنانــاس، إذا دقــق الملاحظــة بعــض الــيء سيكتشــف أن ســنيلا كانــت 

ــة. خجلان

النــار بالداخــل دائمــة الاشــتعال، للنــار ثــاث فوائــد: تجفيــف الرطوبــة 

العاليــة.

الضوء والدفء.

النار حرب المخافات كلها.

ــا يتــدلى مــن خصرهــا إلى مــا فــوق الركبــة بقليــل،  ســنيلا تلبــس رحطً

مصنــوع مــن قصــب ناعــم ينمــو بالأوديــة يســميه الســكان “البابيــت”، 

ــادة  ــا فكالع ــا صدره ــا، أم ــة بدرجاته ــه الزاهي ــكيلة ألوان ــز بتش يتمي

عــارٍ، تتناثــر عليــه خصــات مــن شــعرها همجيــات، تظهــر مــن بينهــا 

ة مــن عنقهــا إلى مــا بــن نهديهــا، حيث اكتشــف  التميمــة الكبــرة مــدلَّ

سُــلطان تيــه للتــو نقطــة ارتــكاز جســدها.

وتكتشف سنيلا أن هذا اليوم هو نقطة ارتكاز حياتها.

لا يــدري مــن أيــن يبــدأ، كيــف يبــدأ، ولا مجــال إلا لقانــون الصــادق 

الكــدراوي “العمــل المبــاشر”.
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لقــد تجــاوز مرحلــة “كل شيء يبــدأ مــن الــرأس”، إذن مــا دام الجســد 

ــة  ــو - نقط ــف ه ــا اكتش ــد - ك ــروح، وأن النه ــاد ال ــيد إنش ــو نش ه

ــك؟ ــدأ مــن هنال ــكاز الجســد، إذن لمــاذا لا يب ارت

ــا  ــل، حيث ــبقَ خمــل العق ــده وجــع الشَّ ــا تضخــم عن في الحــق عندم

وكيفــا بــدأت أنــت الواصــل، كلهــا لــك، عقــاً، جســدًا، فيــمَ التفكــر 

يــا ســلطان تيــه، إنهــا ســنيلا حلمــك ووهمــك، الرقصــة، الغابــة، أجمــل 

متوحشــة في العــالم؟!

لا يــدري لمــاذا دخــل الكهــف، لكــن ســنيلا كانــت تعــرف لمــاذا مشــت 

خلفــه، تعــرف لمــاذا عندمــا شــارفت فــراش ورق المــوز بيدهــا اليــرى 

ــت”، وفي  ــة لتحــرر رحــط “البابي ــو صغــرة ناعم ــة بامب انتزعــت قصب

ثــوانٍ تقــف عاريــة ســاحرة كجنــة، وســاخنة عــى دفء النــار، خيــوط 

دخانهــا الفاتــرة. التفــت إليهــا، عانقهــا، فجــأة ســمع صوتًــا، في الحــق 

عــرف أنــه فليســتطيونس.

-قبِّلها، لتصبح أباً لنبي ينقذ بني إسرائيل من ..

قبِّلها.

-أصبح أباً لنبي!

-قبِّلها.
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وهو يحاول أن يقبلها سمع ثأثأة ثمليخا: لا تزنِ، لا تزنِ.

ــده، الشــيخ الشــاب: افعــل كــا كنــت تفعــل  ســمع شــيخ جامــع وال

ــا. في الدني

كان يســتمع إلى كل ذلــك وكأنــه آتٍ مــن عمــقٍ ســحيق لبــر مظلمــة 

في نفســه، بــر مســكونة بالجــن والغِيــان، بــر ســوداء.

-قبِّلها.

ضاجعها.

ــي  ــذ بن ــن ينق ــا لم ــا، أبً ــح أبً ــك نفســها، ألا ترغــب أن تصب ــد زوَّجتْ لق

ــل؟ إسرائي

، النــار،  عندهــا هتــف الكهــف كلــه: النــار، النــار، لا تــزنِ، قبِّلهــا، بنــيُّ

افعــل، لا، قــب .. ضــا ..

اختلطــت الأصــوات والانفعــالات في صــدر ســلطان تيــه، أحســت ســنيلا 

ــة أن  ــه تــردد كثــراً في محاول ــأن سُــلطان تيــه مرتبــك أو خائــف؛ لأن ب

يمــد شــفتيه الغليظتــن نحــو شــفتيها المتورِّدتــن الناعمتــن الرقيقتــن، 

ــه  ــمع، إن ــة كلاب السُّ ــدو حكاي ــا فلوبان ــت له ــد قص ــراً، لق ــردد كث ت

شــخص جبــان.
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ــه  ــكت ب ــجيع، فأمس ــض التش ــاج لبع ــه يحت ــنيلا: إن ــنيلا لس ــت س قال

ــه بشــدة:  ــلطان تي ــا بشــدة، فصــاح سُ ــاه إليه مــن وســطه ســاحبةً إي

ــوا. ــوا، اصمت اصمت

بدأت سنيلا تخاف من شيء ما.

بنو سيسيت لمَّا.

لكنها أيضًا أخذت تسحبه خارج الكهف.

بحمــى الغضــب والخــوف عانقهــا مــرة أخــرى، لكنــه عندمــا رأى 

الكلــب حمــران يخــرج مندفعًــا نحــوه مكــرًا عــن أنيابــه تركهــا، هــرب 

ــا بــن الأشــجار. جاريً

ســنيلا الجميلــة كانــت مهيــأةً لــه، مهيــأة لعرس، عقــاً وجســدًا، صاحت 

في وهــن: بنو سيســيت لمَّا.

ثــم انهــارت عــى الأرض تحــت شــجرة الحبحــب فاقــدة الوعــي تمامًــا، 

عاريــة تمامًــا، وشــديدة الحــزن
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الجذور

ليــس بإمــكان مســر جــن إلا أن يكــون رجــاً مختلفًــا، ومنــذ ميــاده، 

حيــث كان أول طفــل أنابيــب أنُتــج بشــكل سري في العــالم، وهــو نتيجــة 

تجربــة وضــع دكتــور فرانســيس بيترهــل لهــا نســبة فشــل قــام بهــا مــع 

بعــض معاونيــه في الخفــاء، بعيــدًا عــن أنــف الصحافــة ويــد المحكمــة 

ــدًا  ــري، بعي ــس الب ــى الجن ــة التجــارب ع ــت إقام ــي حرم ــا الت العلي

ــك في  ــان، كان ذل ــوق الإنس ــة حق ــات حماي ــر منظ ــمع وب ــن س ع

ــة  ــذي اســتخُدم في التجرب ــويُّ ال ــوان المنََ ــة بوســطن. الحي ١٩٢٢ بمدين

ــرة  ــة صغ ــي خادم ــة فه ــا الأم المضيف ــه فرانســيس نفســه، أم ــرع ب ت

وفيــة لفرانســيس، هــي التــي أصبحــت فيــا بعــد عشــيقة لــه ولثلاثــن 

عامًــا، أنجــب منهــا طفلتــن أوديســا وإليــازا، أمــا البويضــة فقــد حصــل 

عليهــا مــن فتــاة ليــل جميلــة مقابــل مائــة دولار، ويضــاف إليهــا مائــة 

أخــرى مقابــل ألا يجيــب عــن ســؤالها: مــاذا ترُيــد أن تفعــل ببويضتــي؟

ــي  ــا لتلتق ــد جذوره ــة تمت ــرة جميل ــة فق ــا زنجي ــة مادون الأم المضُيف

بجــد مــن الهنــود الحمــر، وهــو ســياتل Seattle زعيم دواميــش، وهــي 

ذاتهــا لا تــدري كيــف تنقلــت مــن صُلــب لصُلــب، مــن أبيــض لزنجــي 

ــة  ــرة، لعارض ــياسي، لداع ــوك لس ــوك، الصعل ــك لصعل ــن مل ــدي، م لهن

ــا .. ــاء لخادمــة، لا تــدري. هــي أمــه إذن مادون ــاء، عارضــة أزي أزي

وهــي أيضًــا ليســت أمــه، أكــد لــه والــده مــن الناحيــة الوراثيــة البحتــة 

أن أمــه هــي صاحبــة البويضــة فتــاة الليــل الجميلــة الشــقراء ســندرييلا 

فليينــي، ولا أحــد يعــرف عــن مصيرهــا شــيئاً، ولكــن مــن اســمها تبــدو 
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إيطاليــة، لأيهــم - كــا قــال لأبيــه - إذا لم تشــرِ منهــا البويضة لســقطت 

مــن تلقــاء نفســها مــع دم الحيــض.

ــوداء/ ــا البيضاء/الس ــة، ولا مادون ــة البويض ــت صاحب ــي إذن ليس فأم

الحمــراء لأنهــا اســتضافت البويضــة، ولكــن أمــي المفترضــة مــن راقدهــا 

ــي. ــم أنجبتن ــا ث ــاءه، تكرمــت ببويضته ــا م أبي، أودعه

ــان، وإمــا أن أكــون مثــل آدم، لا أب لي لا أم، ومثــل  فإمــا أن يكــون لي أمَُّ

عيــى لا أب!

إذن لماذا سمي جين؟

ــن  ــات ولك ــض الموروث ــة بع ــاول معالج ــه ح ــيس، إن ــراف فرانس باع

واجهتــه مشــكلة تفريزهــا، التــي تحتــاج إلى آليــة إلكترونيــة متقدمــة 

تنقصــه في ذلــك الوقــت. كان جــن طالبًــا متفوقـًـا في الكيميــاء الذريــة، 

والبحــث الأكاديمــي الــذي قدمــه عــن هاهــن وإشــر إســان وأبحاثهــا 

التــي أجرياهــا في برلــن في ١٩٣٩ عــن تحــولات النــواة، تنبــأ بــأن هــذه 

الأبحــاث ستؤســس لتطــور في أبحــاث النــواة قــد يقــي عــى الحيــاة 

بكاملهــا في بحــر ســاعة ونصــف مــن الزمــان، وهــذا شــبيه بمــا أكدتــه 

في المســتقبل في صيــف ١٩٤١ لجنــة الســر طومســون في تقريرهــا 

الشــهير. كان رجــاً مجتهــدًا ذا علاقــات أكاديميــة واســعة، ولــه مقــدرة 

لا تحدهــا حــدود عــى تحمــل النتائــج الفاشــلة وإعــادة التجربــة مــرة 

تلــو الأخــرى، كان لا يهتــم بــيء غــر البحــث المتواصــل، وبيتــه ليــس 

ــا في  ــة، مثقفً ــى الكلم ــق معن ــا بعم ــه، كان صوفيًّ ــل ذات ــوى المعم س
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عــدة مجــالات.

 ١٩٤4نال درجة الدكتوراه برسالة في الصنف ٤٢٣٥ يورانيوم.

ح لجائزة نوبل في الكيمياء.  ١٩٥٢رشُِّ

غ للعمل كمحاضر في جامعة دبلن. ١٩٥٢– ١٩٥٤تفََرَّ

 ١٩٥٥التقــى بماريانــا وهــي في ذلــك الوقــت كانــت مُحَــاضِة في علــوم 

الطاقــة النوويــة بجامعــة كلــورادو، وتزوَّجهــا في نفــس العــام.

غ هــو وزوجــه ماريانــا تمامًــا للبحــث الأكاديمــي في موضــوع   ١٩٥٥تفــرَّ

ــطار  ــال انش ــدم في مج ــوء التق ــى ض ــة ع ــلحة التقليدي ــر الأس تطوي

ــذرة. ال

 ١٩٦٦أصُِيبت مدام جين بمرض خطير استحال تشخيصه.

 ١٩٦٩اختفى آل جين تمامًا في ظروف غامضة!

وقــف ثلاثــة مــن المحاربــن عند بوابــة المبنــى الخشــبية يحملــون حراباً 

ذات أســنان لامعــة مدهونــة بســم الثعبــان المخلــوط بشــحمه، يرتــدون 

هــة نحــو  أرحاطـًـا مــن اللحــاء الناعــم لشــجرة الحبحــب، حِراَبهــم متوجِّ

ــم في  ــم جــن أنه ــا تعل ــي .. وكل ــا الحــادَّة، وهــذا يعن الأرض بنهاياته
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شــأن مرســال أرســل إليهــم فلوبانــدو: ضعــوا حرابكــم عــى الأرض أيهــا 

المحاربــون. وهــذه الجملــة تعنــي: تفضلــوا.

ــا  ــدًا عندم ــا غ ــي بالبون ــرو أن يلتق ــد الكواك ــل، يري ــى عج ــن ع -نح

ــة. ــجار العالي ــات الأش ــمس هام ــو الش تعل

هكذا رد عليها أكبر المحاربين عمراً.

-الأرض كلها بيته.

فشــكرها المحاربــون وانصرفــوا وهــم يتحدثــون عــن ثيابهــا الجميلــة، 

وأنهــا أصبحــت ناعمــة كزيــت النخيــل. وقــال ســوانتيبو وهــو أصغــر 

المحاربــن الثلاثــة: إنهــا تحتــاج لمحــارب مثــي لا تتعبــه مراقــدة 

ــدًا. ــات أب الفتي

ــان الآخــران بسرعــة وفي آن واحــد: ومــن تظــن أن  ــه المحارب ــرد علي ف

ــه؟ ــات تتعب ــدة الفتي مراق

•••

مســز جــن الهزيلــة دائمـًـا مــا تكــحُّ في ألم، خاصــة قبــل طلــوع الشــمس 

حيــث تنخفــض درجــة الحــرارة وتعلــو درجــة رطوبــة الجــو. فلوبانــدو 

ــكل أو  ــة، ولا ت ــأة الحائطي ــة للمدف ــاب الجاف ــب الأحط ــا جل لا يتعبه

تمــل مــن الإيفــاء بطلبــات مســز جــن، في سرعــة بالغــة. في الحــق كانت 

ــام بــأي نشــاط عضــي يتطلــب مجهــودًا  مســز جــن لا تســتطيع القي
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ــام  ــة أم ــرة الموضوع ــب الصغ ــدة الخش ــرك منض ــاً، كأن تح ــو قلي ول

ــرة  ــا بعــد شــجرة المانجــو الكب ــذة، كأن تمــي إلى م سريرهــا إلى الناف

عــر عشــب النجيــل المتوحــش، كأن تقــود الســيارة الجيــب إلى مســافة 

بعيــدة، كانــت فلوبانــدو قــد تعلمــت قيــادة الســيارة في الشــهر الثــاني 

ــادة، لكــن  ــا لم تكــن ماهــرة في القي لوصــول الجــن إلى الدغــل، ولكنه

بمســاعدة مســر أو مســز جــن .. وتعــرف الآن كيــف تســتعمل مقيــاس 

الزيــت، كيــف تســتبدل الزيــت، كيــف تشــحن بطاريــة الجيــب الفارغة 

مــن التيــار الكهربــائي المتولــد مــن الطاقــة الشمســية، وتســتطيع تغيــر 

الإطــارات وصيانتهــا ..

كانــت فلوبانــدو ســيدة خباثــات مســر جــن، بعــد شــهر واحــد يبلــغ 

الجــن عامهــم الثالــث بالدغــل، وتبلــغ فلوبانــدو عامهــا الثــاني عــر، 

وتشــمخ بنيتهــا الجســدية لعمــر يفــوق الثامــن عــر، فلوبانــدو 

الجميلــة ذكيــة أيضًــا؛ لأنهــا تتحــدث لغــة البونــا بطلاقــة وكأنهــا لغتهــا 

الأم، وماريانــا الشــاحبة المصابــة بــداء التلــوث الكيميــائي المشــع كانــت 

ذات وجــه مســتدير شــديد البيــاض وعينــن كبيرتــن خضراويــن كعينــي 

ــرا” و”لالا”  ــاري” و”ف ــة “ش ــان لغ ــا يتحدث ــي وزوجه ــري، ه ــط ب ق

بلهجتيهــا، “لالا” و”فــرا”، وهــا ســكان الدغــل الأوســط والشــالي، 

“لالا كيــي”، وهــم ســكان الــرق والغــرب، علمتهــا ذلــك فلوبانــدو. 

ويعرفــان كثــراً مــن الطقــوس وجمــل الاحــرام، ويحفظــان ســبعًا 

ــرم بجيــل. وثلاثــن حكمــة عــن حكيــم وجــدِّ وعــرَّاب الدغليــن ب

ولدهشــة الكواكــرو واســتغرابه عندمــا جــاء وفي صحبتــه نائبــه وصديق 

العمــر أبريــا، وهــو رجــل طويــل كثــر الأســنان كالذئــب، كبــر العينــن 

ــا كالثعلــب وكالشــيطان. ومعهــا  كالجامــوس، كســولً كالخرتيــت، ذكيًّ



130

في الصحبــة ثلاثــة مــن المحاربــن، مــن بينهــم الملقــب بالشــجاع برطانــة 

ــة،  ــر في القبيل ــخ كب ــوز ذو تاري ــل عج ــو رج ال “لالا”Pogo gap ، وه

وكلمتــه لا تســقط عــى العشــب كــا يقولــون أو تقولــون.

أرســل أصغــر المحاربــن ليعلــم مســر جــن أن الكواكــرو في انتظــاره، 

في ذات اللحظــة التــي ظهــر فيهــا مســر جــن بنفســه صائحًــا بصــوت 

مــرح: واوا تليــب سيســوي، واوا تريــب دن قــوا بــدو.

أنتم في بيتكم، أنتم في بيتكم الكبير ..

وهكــذا كان يخُاطــب أعيــان القبيلــة، وهكــذا يحُترمــون. ولأنهــم قــوم 

أحــق بالاحــرام تخطــوا الدهشــة وقفــزوا عــى خيبــة الانفعــال الأولى 

وصاحــوا معًــا: نووســا مــا.

السحابة بيت الريح.

ــل:  ــرم بجي ــول ب ــا يق ــي ك ــات وه ــذ ورد في كلام المجام ــد أخ وبع

ــوا. ــوا، قال ــوا، شرب ــوب. أكل ــيل القل غس

ضحــك مســر جــن كثــراً، ثــم تحــدث مشــجعًا إياهــم عــى الفكــرة، 

ولكنــه قــال: ولكــن الطريــق وعــرة، ولا يمكــن للعربــة أن تســر عــى 

الأشــجار.

قــال لــه أبريــا، الرجــل الثــاني الضخــم - ويقــال لــه أحيانــا نوســا مانديبــا 
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- نعــرف طريقًــا كان يســلكها عــال شركــة الأخشــاب قبــل أعــوام كثيرة، 

وكانــت لديهــم شــاحنات تحمــل الأخشــاب الضخمــة، والآن لم تنبــت 

عــى الطريــق ســوى بعــض الشــجيرات الصغــرة، وبإمكاننــا اصطحــاب 

جمــع مــن المحاربــن يقومــون بقطــع الأشــجار بالفئــوس. قــال جــن: 

ولكــن هــذا يأخــذ زمنًــا طويــاً أكــر مــا لــو ذهبنــا للاجتــاع بالحمــر 

الوحشــية أو بأرجلنــا.

قــال الرجــل الشــجاع  :Pogo gapالوقــت لا يهــم، المهــم أننــا ســنذهب 

عــى ذلــك الــيء.

وانفجر الجميع بالضحك ..

ولــي يصــل وفــد قبيلــة “لالا” للاجتــاع الســنوي في الميعــاد المطلــوب، 

قــرروا ابتــداء الرحلــة قبــل يومــن مــن الزمــن المحــدد، واضعــن ظروف 

الطريــق في الاعتبــار، وكان يــوم بــدء الرحلــة هــو اليــوم الــذي ســيذكره 

ــار ضاربــن  الأطفــال لأحفادهــم بعــد عــرات الســنين، وســيقول الكب

ــجار  ــت أش ــكافي تح ــازو وال ــا والي ــون الدنب ــم يشرب ــفٍّ وه ــا بك كفًّ

المهوقنــي: عشــنا وشــفنا، قــى مســر جــن وفلوبانــدو قرابــة الســاعتين 

يجهــزان العربــة للرحلــة الطويلــة وســط حشــد مــن الأطفــال والنســاء 

وبعــض المحاربــن الذيــن صعــدوا عــى الأشــجار يراقبــون الموقــف عــن 

ــا مــن قلــب القريــة  ــا وينخفــض، آتيً كثــب، إيقــاع النقــارة يعلــو حينً

عــر الأشــجار والعشــب، الســاء لــن تمطــر إلا عندمــا تســقط الشــمس، 

ــو -  ــق أحــدًا، فه ــاً، والمطــر شيء عــادي وبســيط ولا يقل ســتمطر قلي

تقريبًــا - يهطــل طــوال العــام، ولكــن هنالــك أشــهر تــزداد فيهــا كميــة 

الأمطــار بشــكل ملحــوظ. مســز جــن كانــت في حالــة مزاجيــة معتدلــة، 
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أخــذت تتمــى عنــد طليعــة الأشــجار الكثيفــة وهــي بــن حــن وآخــر 

ترمــي حجــراً عــى كومــة مــن الأعشــاب، فتخــرج الأرانــب هاربــة في 

سرعــة الــرق، أو تهــش الثعابــن، وعــى إيقــاع النقــارة أيضًــا يتشــكل في 

خيالهــا الاحتفــال، الراقصــون والراقصــات، وهــي تعشــق بشــكل جنــوني 

رقصــة الصيــاد والغزالــة، التــي في الأصــل هــي جنــة، وكانــت تســميها 

ــذي  ــر ال ــي الصغ ــن الصب ــز ج ــظ مس ــل”، لم تلح ــرا الدغ ــي “أوب ه

يتبعهــا مــن بعــد، وكلــا أحــس بأنهــا ســتلتفت وتــراه اختفــى خلــف 

كومــة مــن الأعشــاب أو وراء ســاق مهوقنــي، الطفــل كلفتــه فلوبانــدو.

عندمــا أطلــق مســر جــن بــوق العربــة ثــاث مــرات متتاليــة، هــرب 

الأطفــال واختفــوا بــن أعشــاب الغابــة، وفي خوفهــم أخــذت النســوة في 

الضحــك الــذي يعــر أكــر مــا يعــر عــن خــوف مدهــوش، آخــر جيــل 

شــاهد عربــة في هــذه الأمكنــة يبلــغ الآن أصغــر فــرد فيــه مــن العمــر 

ســبعين عامًــا.

•••

يقُــام المؤتمــر القبــي بــأرض قبيلــة “شــاري” كل عــر ســنوات، 

و”شــاري” أكــر قبائــل الدغــل الشــالي والأوســط عــددًا، وأكثرهــا بأسًــا 

ــا. ــر مخافاته ــرق، أك ــة في ال ــة المركزي ــة الحكوم ــوة، وهــي مخاف وق

تمتلــك “شــاري” ٥٪ مــن الــروة الحيوانيــة في الدولــة، وبأراضيهــا منجــم 

احتياطــي مــن البــرول في وســط القــارة، وبهــا منجــم الذهــب الكبــر 

عــى ســفح جُبيــل “فــرا بشــر”، ولــو أنــه الآن تحــت إدارة الحكومــة 

المركزيــة الشرقيــة مبــاشرة، ويُنــع الاقــراب منــه ولــو عــى بعــد مائــة 
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ــن  ــة للأم ــا الوطني ــوة إدي ــن ق ــص ســابق، مســتحيل، م ــل إلا بترخي مي

العــام، ولكــن يظــل “شــاري” وأهــل الدغــل الشــالي يمتلكــون ســبائك 

ــون عليهــا مــن مناجــم محليــة  ــر لهــا، يحصل ــب لا ح مــن الذه

بأســلوب بلــدي، مواقــع لا تعرفهــا حكومــة الــرق المركزيــة يســمونها 

ــل  ــن كل قبائ ــون م ــها محارب ــيطان”، ويحرس ــط الش ــم “إب ــا بينه في

الدغــل الأوســط والشــالي، وهــي ثــاث قبائــل كبــرة: “فترا”، “شــاري”، 

“لالا”، ولهــا خشــم بيوتاتهــا.

أولً: ركــب الكواكــرو في المقعــد الأمامــي شــال مقعد القيــادة، وقامت 

ــن  ــراً م ــكرت قص ــدي إس ــه، ترت ــان حول ــزام الأم ــط ح ــدو برب فلوبان

الجينــز، وصدرهــا كبقيــة الفتيــات عــارٍ إلا مــن تميمــة الحــظ الســعيد، 

 ،Pogo gap ــا ــبَ أبري ــاء، رَكِ ــة مــن البهجــة والغن كان الجميــع في حال

ركــب “بنــدي منــدو” المحــارب ذو الكلمــة القويــة المســموعة، ركــب 

“شــني” الشــيخ الطيــب الــذي بحكمتــه تفــادت القبيلــة حربًــا كانــت 

ــا، وهــي أكــر  ــكا”، ركبــت هــاشي م ــن “لالا” و”ال ــة واقعــة ب لا محال

النســاء عمــراً في مجلــس القريــة، الــذي يتضمــن خمــس نســاء وعــرة 

رجــال، وهكــذا تكــوَّن وفــد القريــة، الــذي كان في المــاضي يضــم المرحوم 

ــا في  “مــزاكي” رامــي القــوس، الــذي اســتطاع وحــده قبــل أربعــن عامً

ــل  ــكان الدغ ــن س ــي دارت ب ــر - الت ــرب التهج ــرة - ح ــرب القص الح

ــتطاع  ــي؛ اس ــل الشرق ــة الدغ ــة، وحكوم ــن جه ــالي م ــط والش الأوس

ــي  ــش النظام ــن الجي ــة م ــمومة جماع ــهامه المس ــد بس ــزاكي أن يبُِي م

المســلَّح بأحــدث الرشاشــات، واســتطاع أن ينجــو بنفســه مــن المــوت؛ 

ــم الســهام  ــن أي الاتجاهــات تأتيه ــون م ــوا يعرف ــا كان لأن العســكر م

ــكل  ــم بش ــاشرة عليه ــاء مب ــن الس ــقط م ــت تس ــا كان ــامة؛ لأنه الس

عمــودي، مــا أدخــل الرعــب في أنفســهم وشــل تنظيمهــم، خاصــة بعــد 
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ــر كان  ــو الآخ ــوم، ه ــزاكي” المرح ــازم “م ــة الم ــهم جمجم ــب س أن ثق

ــت بهــا الســيدة الجميلــة “كريبــا”: أســطورة تغنَّ

من يستطيع أن يتجنب الصاعقة

بإمكانه أن يتجنب

سهام مزاكي

لأن مزاكي يرُسلها للرب

ويقوم الربُّ بتصويبها على الأعداء

مات مزاكي قبل عامين، رفسه حمار فأسقط قلبه.

عندمــا ربطــت أحزمــة أمــان الجميــع، أدار مســر جــن المحــرِّك، حينهــا 

صــاح الأعضــاء العظــام بصــوت واحــد: شــوونا بانــا ..

ــن،  ــل الراقص ــت أرج ــن تح ــرة م ــارت الأغ ــارة، ث ــوت النق ــا ص وع

طــارت الأطيــار مــن الأشــجار المجــاورة، هربــت الــكلاب بعيــدًا، بعيــدًا، 

ــة دورتــن حــول  ــوا أكــر وأكــر، وبعــد أن دارت العرب والأطفــال اقترب

ــا، والســلعلع،  شــجرة حبحــب ضخمــة راقــدة بــن شــجيرات الإيفوربي

والنجيــل المتوحــش، توقفــت، كانــت مســز جــن تلــوِّح إليــه مــن بعيــد 

أن ينتظــر، كانــت هــي الأخــرى جميلــة في هــذا اليــوم ونشــطة، وعندما 

ــون  ــة، مــى نحوهــا، كان الدغلي ــزل مســر جــن مــن العرب ــت ن قرب

ينظــرون إليهــا مندهشــن، مــاذا يريــد أن يفعــل البونــا، ولكــن عندمــا 

قبلــت مســر جــن خفــض الجميــع رءوســهم لــأرض.

•••

ــة لا كالقبائــل الأخــرى  ــا ســيذهب إلى الاجتــاع عــى ظهــر عرب وفدن
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ــا نفســه ســيأتي عــى ظهــر حــار  ــور الحمــر، ســلطان قداي عــى ظهُ

ــا  ــر، ســلطان الدغليــن كلهــم، الــرق أيضً وحــي عــى أحســن تقدي

ــه. ــدر كلمت ــه ويق يحترم

جئــت عــى عربــة، إنهــا ســيئة، تجعــل بطنــي تهتــز كقربــة مــاء، وتمــأ 

جلــد النمــر الــذي أرتديــه غبــارًا، وربمــا اصطدمــت بصخــرة أو بشــجرةٍ 

ــذا  ــة. وهك ــى عرب ــا ع ــا أتين ــى الأرض، ولكنن ــا ع ــت بن ــة ألق أو بتل

ــدة في  ــال، خطــوة جي ــا وراء الأدغ ــرص في بلادهــم م ــا ال يترحــل البون

ــا نســعى لــي نصبــح الأفضــل في الدغــل. ســكة التطــور، نحــن دائمً

آه لــو أطعنــا هــذا الســيد الأبــرص وبنــى لنــا بيتـًـا لتلقــي المعرفــة، بيتـًـا 

لتلقــي العــاج، وبيتـًـا لصناعــة مثــل هــذا الــيء الــذي يجــري كالنمــر 

الأرقــط! بإمكاننــا اســتثمار ذهــب القبيلــة مــن أجــل ذلــك. آه لــو عــاد 

الأبنــاء مــن البــاد المتقدمــة! لأنهــم ســيحققون أحــام القبيلــة كلهــا في 

رمشــة عــن، وليطــر البونــا مــع الريــاح، بالتأكيــد ســركع الدغــل كلــه 

لنــا، وليندمــوا مــا شــاء لهــم وليشربــوا الكشــو، إنهــم أبناؤنــا وعلمناهــم 

بدمنــا، إنهــم لم يرســلوا أبناءهــم لتلقــي العلــم.

كان ينظــر لمســر جــن، الــذي يهتــز رأســه مــع كل قفــزة للجيــب عــى 

خــور أو بقايــا شــجرة صعــب عــى المحاربــن اقتلاعهــا ..

أبرص قبيح متخلف.

•••
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هــاشي مــا، ســيدة كبــرة في العمــر، وأكــر مــن ســنها حكمتهــا، عايشــت 

ــر  ــا حُم ــي تجره ــات الت ــرى العرب ــة؛ ت ــي طفل ــاب وه ــة الأخش شرك

الوحــش وعليهــا جــذوع أشــجار التــك والمهوقنــي الضخمــة، رأت أيضًــا 

العربــات الصغــرة التــي يســتغلها مواطنون مــن الدغل الشرقــي والبونا 

ــع، ورأت بعــض شــاحنات الخشــب  عــى حــد ســواء في التنقــل السري

الآليــة أيضًــا تنهــب الأرض مثــرةً للأغــرة مصــدرة دخانًــا كثيفًــا، ورأت 

بــأم عينيهــا الفــأس التــي تعمــل وحدهــا وبسرعــة الشــيطان في قطــع 

الأشــجار، حتــى تلــك التــي ليــس بإمــكان مائــة محــارب أشــداء قطعهــا 

في شــهر كامــل، تســتطيع هــذه الفئــوس ذات الــراخ المرعــب قطعهــا 

في لمــحِ البــر.

ورأت، ولكنهــا لأول مــرة تركــب هــذا الــيء المدهــش وتتمنــى 

ــا، وســأمضي  ــا هن ــون، ينزله وبصــدق، أن يتوقــف هــذا الوحــش المجن

بأقدامــي إلى حيــث الاجتــاع: هششــش كلــوا ..

مــر بمخيلتهــا يــوم لقــاء المجلــس لأول مــرَّة مــع جــن، وكانــت فلوباندو 

ــا ســوى  ــع البون ــث لم تمكــث م ــة حي ــت تترجــم بصعوب ــك الوق في ذل

ــا، إن  ــكم حضارتن ــم: لا تدهش ــن له ــول ج ــرت ق ــهر، وتذك ــة أش ثلاث

ضررهــا لهــو أكــر مــن نفعهــا.

وتذكــر رده عندمــا طلــب مــن الكواكــرو لأول مــرة إنشــاء بيــت 

للتعلــم وآخــر للتشــفي، وتذكــر تعليقــه الغريــب عــى إرســال الأطفــال 

إلى المدينــة للتعلــم: “هــذا أســوأ مــا يمكــن القيــام بــه تجــاه أبنائكــم، 

والأجــدر أن تحتفظــوا بذهبكــم وبقركــم للمفاخــرة بــدلً مــن صرفهــا في 
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شيء ســيعود إليكــم بالخــراب.” كيــف ذلــك أيهــا البونــا؟ قــال: “أنتــم 

الآن تعالجــون مرضاكــم بمــا لديكــم مــن طــرق ورثتموهــا مــن أجدادكم 

ــل  ــئون الدغ ــرون ش ــم الآن تدي ــرة، أنت ــل بك ــو بالدغ ــاب تنم وأعش

، أنتــم تأكلــون وتشربــون وتنامــون  بينكــم بأســلوب رفيــع وتــراضٍ تــامٍّ

وتنجبــون أطفــالً، وتزرعــون وتحصــدون وتصطــادون وتركبــون حمــر 

الوحــش، فــاذا تظنــون أن أبناءكــم ســوف يضيفــون إلى ذلــك؟”

ــو  ــج بالكش ــل نتعال ــى نظ ــإلى مت ــل، ف ــاة أفض ــع إلى حي ــن نتطل نح

ــه  ــى ول ــا أسرع شــفاؤه لمــرض الحمَّ والطــج؟ نعــرف أن بالــرق علاجً

ــة؟  ــراءة والكتاب ــن الق ــيئاً ع ــرف ش ــل لا نع ــى نظ ــو، إلى مت ــم حل طع

ــن  ــة إلى ح ــل مغلق ــا تظ ــا أبناؤن ــلها لن ــي يرس ــات الت ــى الخطاب وحت

ــر  ــه بغ ــز كتفي ــو يه ــال وه ــا؟ ق ــل لن ــذا أفض ــن أن ه ــم، أتظ عودته

مبــالاة: “لا أدري، في الحــق لا أدري، ولكــن، ولكــن أقــول لكــم: احــذروا 

ــارة.” الحض

قالــت هــاشي مــا في ذاتهــا وهــي تعيــد شريــط الذكريــات: البونــا عــى 

ــا  ــح أول ضحاي ــا الآن؟ نصب ــة بن ــأت هــذه العرب ــو انكف ــاذا ل حــق، م

للحضــارة.

من منا سينجو؟

كانــت تراقــب رأســه وهــي تهتــز كلــا قفــزت العربــة عــى جــذع أو 

حفــرة: أبــرص حكيــم.
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ــون خــورًا يعــرض  ــن يدفن ــن المحارب ــرب جمــع م ــة ق توقفــت العرب

طريــق العربــة، وعــى مــا يعتقــد أن شركــة الأخشــاب الوطنيــة كانــت 

الً وعنــد رحيلهــا أخذتــه معهــا. عنــد هــذا الخــور  تســتخدم كوبــرى جــوَّ

قــى مجلــس القريــة المســافر ليلتــه وليمــة للبعــوض والقُــراد الأســود 

نــة لطــرد الطائــر مــن الحــرات  العبيــط، أشــعل المحاربــون نــارًا مدخِّ

ــدًا، وكانــت  ــات المفترســة الأخــرى بعي ــمع والحيوان وإبعــاد كلــب السُّ

فرصــة ذهبيــة لمجلــس القبيلــة المســافر للنقــاش مــع مســر جين بشــأن 

ــا للمجــد والمتشــعبطة  ــة “لالا” المتطلعــة دومً غــل وقبيل مســتقبل الدَّ

بركــب الحضــارة تشــعبطاً.

ــح  ــن بفت ــر ج ــا مس ــع فيه ــي أقُن ــها الت ــة نفس ــة المبارك ــي الليل وه

بيــت للتعليــم بســنتا، الــذي طُــردَِ منــه فيــا بعــد عندمــا أخــذ يعلــم 

أطفالهــم - عــى حــد قولهــم - مــا لا يفيــد، إنــه يعــود بهــم إلى الــوراء 

ســنوات كثــرة. وهــي الليلــة المشــئومة، التــي شــهدت أول تمــرد 

ــون  ــر، كان المحارب ــم الموقَّ ــس قبيلته ــاه مجل ــن تج ــل المحارب ــن قب م

ــور الخــور،  ــة مــن عب ــن العرب ــا يمكِّ ــن م ــد في دف ــون بكــد وجه يعمل

وكانــوا يقطعــون الأخشــاب الجافــة لوضعهــا عــى النــران لــي لا 

تنطفــئ، وكلــا عطشــوا شربــوا الدنبــا، وكلــا جاعــوا شــوَوْا صيدهــم 

مــن الأرانــب والغــزلان، ولكنهــم عــى مــا يبــدو ليســوا براضــن عــا 

يفعلــون؛ لأن “ينبــو” هــذا محــارب مشــاكس ذو بنيــة جســدية 

أســطورية، وكان يرغــب في الهجــرة إلى مدينــة نيلــوا لتلقــي العلــم مــع 

صديقيــه قــاشي وتيوفــو، ولكــن رؤيــة مجلــس القريــة فيــه بأنــه يصلــح 

لحمايــة “إبــط الشــيطان” والقريــة، وهــو أكــر فائــدة بالدغــل، ونســبة 

ــة أن  ــه إلى حقيق ــة. تنب ــد في المدين ــه سيفس ــة رئى أن ــه الفوضويَّ لميول
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مهمــة المحــارب هــي الدفــاع عــن القريــة والحــرب، وليســت الأعــال 

ــا. ــة، لرفعته ــة القري ــة، لمكان ــة للقري ــدم خدم الشــاقة، الآن نحــن نق

-لا، مــن يرُجــى منهــم تقديــم خدمــة تســاهم في رفعــة القريــة 

ــرءون  ــون يق ــل منعم ــك وراء الدغ ــم هنال ــس نحــن، إنه ــا لي ومكانته

ــد مــزاكي عندمــا عــاد  ــأم عينيكــم ســامبا ول ــون، ألم تشــاهدوا ب ويكتب

ــبهكم؟ ــل كان يش ــده، ه ــر وال ــة ق لرؤي

ــراواوا في  ــه الك ــذي قرصت ــا ال ــه صديقن ــامبا نفس ــبه س ــل كان يش ه

أذنــه عــر مــرات ورغــم ذلــك اســتطاع أن يأخــذ طعامهــا؟ قــال لــه 

ــر، وإلَّ  ــل لا أك ــك العم ــو، وغلب ــا ينب ــت ي ــت تعب ــاب: أن ــارب ش مح

ــاة. ــخص دوره في الحي ــكل ش فل

ــن  ــدًا، إذن نح ــم جي ــت تفه ــاً: أن ــظ قائ ــه الغلي ــو بصوت ــك ينب ضح

ــرب. ــة وللح ــة القبيل لحماي

ولكــن ينبــو جمــع حولــه أفــرادًا ليســوا بالقليــل مــن المحاربــن أعلنــوا: 

إننــا لــن نتعــاون، واكتفــوا بالشــواء وشراب الدنبــا. ثــم اقــرح “نــووا” 

حفلــة، وغنــوا الأغــاني التــي ليــس مــن الــذوق غناؤهــا أمــام الشــيوخ 

والأعيــان، إنهــا أغنيــات قلــة الأدب، أغــاني المحاربــن بعيــدًا عــن القريــة 

في رحــات الصيــد، أو عنــد إبــط الشــيطان ليــاً، وفي رحــات مراقــدة 

فتيــات “الــكا”، ســمعها الكواكــرو وفريقــه، صــاح الكواكــرو: اصمتــوا 

يــا هــؤلاء، ألا تحترمــوا آباءكــم؟
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ولكن ينبو بصوته الغليظ الأجش الأشتر صاح مغنيًا:

شيء المحارب.

شيء المحارب.

شيء المحارب في طول قناته ..

قالت له لوما: لماذا لا تتخذ ساق المهوقني قناة لك؟

ولكــن الكواكــرو لم يقــل شــيئاً، ولم يتحــدث أحــد مــن المجلــس، وعــرف 

مســر جــن أن في المســألة عصيانـًـا.

وعندمــا انطفــأت النــار لم يوقدهــا أحــد، وعنــد مطلــع الفجــر وعــى 

ــن  ــك أحــد م ــه لم يكــن هنال ــرو، إن ــق الكواك ــز فري ضــوء واهــن تميَّ

المحاربــن، ولم يســأل أحــدًا أيــن ذهــب المحاربــون، قــام مســر جــن 

بدراســة الخــور جيــدًا مســتفيدًا مــن تجربتــه هــو عندمــا قــاد عربتــه 

عــر الغابــات، ولــو أن المســافة كانــت قصــرة لأنهــا عــر الحــدود مــن 

ــو .. ــة نيل المدين

سنعبر الخور.

ــا أن يعــروا الخــور الآن عنــد هــذا الصبــاح الجميــل  وعليهــم حقًّ

المشــحون بالتوتــر؛ لأن الاجتــاع الكبــر اليــوم العــر.

الكواكــرو بالــذات كان مشــحوناً بالغضــب ضــد المحاربــن الذيــن 
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أهانــوه وســط مجلســه والبونــا الغريــب، ولكنــه لــن يتحــدث الآن، لــن 

ــو،  ــة ينب ــتقطع أذن الحي ــرو س ــا الكواك ــود ي ــا تع ــيئاً؛ عندم ــول ش يق

ــره. ــم، ســأتدبر أم ــو اللئي ينب

في أقــل مــن ربــع الســاعة عــروا الخــور الكبــر، ولكــن الطريــق لا تــزال 

ــوس  ــه الفئ ــرو وفريق ــتخدم الكواك ــم أن يس ــا حتَّ ــة، م ــرة وعصي وع

لقطــع الشــجيرات حديثــة النمــو.

•••

ــا  ــا انزعجــت كلابه ــا، أول م ــة حــرَّك ســواكن “شــاري” كله ــر العرب زئ

ــعت  ــواخ اتس ــن الأك ــر م ــر وأك ــة أك ــت العرب ــا اقترب ــا، كل وأطفاله

دائــرة الفــوضى والارتبــاك؛ النســاء، المحاربــون، القطــط، الطيــور التــي 

ــة. ــات الأكــواخ المدبب ــركُّ عــى هامــات الأشــجار ونهاي ت

ــوت  ــر، فص ــدان الكب ــن في المي ــود المحتفل ــدًا وج ــر تعق ــا زاد الأم م

محــرك العربــة وخروجهــا المفاجــئ مــن بــن الأشــجار مصحوبــة بهالــة 

ــت الســوق بالســوق، وفــر  مــن الأغــرة؛ اختلــط الحابــل بالنابــل، والتفَّ

ــف  ــح: أوق ــا يصي ــرو مرعوبً ــذ الكواك ــات، وأخ ــاس في كل الاتجاه الن

هــذا الــيء ..

أوقفه ..

في الحــق، كان يظــن نــواب المجلــس أن هــذا الــيء لــن يقــف، ربمــا 

أكــد ذلــك في أذهانهــم الفــوضى والضجيــج، بالإضافــة إلى محاولــة مســر 
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جــن القيــام باســتعراض يزيــد الموقــف إثــارة.

أوقف هذا الشيء أرجوك.

ــر  ــم عــا صف ــرق ث ــة ال ــن في سرع ــة حــول نفســها دورت دارت العرب

بوقهــا قبــل أن تتوقــف أخــراً ويهبــط منهــا مســر جــن برشــاقة 

ــا الآن. ــه، وصلن ــد لل ــاً: الحم ــكرية قائ عس

ــة،  ــام ودهش ــول ت ــوا في ذه ــة، كان ــم ردُّ التحي ــكان أحده ــس بإم لي

ــة، ولكنهــم  ــة الدغليــن الذيــن لأول مــرة يــرون عرب مثلهــم مثــل بقي

ــوا. ــا: انزل ــا وطبيعيًّ ــر عاديًّ ــدو الأم ــي يب عوا ل تشــجَّ

كانــت أرديتهــم الجميلــة المصنوعــة مــن الجلــود النفيســة ولحــاء 

ــق عليهــا الغبــار، ولكــن مــن  الأشــجار المصبوغــة بأزهــى الألــوان، تعلَّ

الأحســن ألا يبــدوا منزعجــن مــن أجــل ذلــك، ولــو أن كل واحــد منهــم 

حــاول أن ينفــض الغبــار عــن شــعره، أن يضــع ريــاش صقــر الجديــان 

في مواضعهــا بعــد أن كانــوا يحتفظــون بهــا بــن أرديتهــم خوفـًـا مــن أن 

ــة،  ــوا مــن العرب ــون اقترب ــح. وعندمــا اطــأن الدغلي ــا الري تذهــب به

ــه  ــرو ومجلس ــة، كان الكواك ــم البقي ــون، ث ــم المحارب ــيوخُ أولً، ث الش

ــن كوكــب  ــوا م ــم نزل ــاء وكأنه ــا وغرب ــوا عظامً ــع، كان ــدة الجمي مَجْسَ

آخــر ..

نحن بنو “لالا” نقود ركب الحضارة.
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تركــوا صغائــر الأمــور لصغائــر البــر، وكأنهــم لم يــروا الأطفــال 

ــة والبعــض لمســها، البعــض تجــرأ  ــن وهــم يتفحصــون العرب والمحارب

وركــب عليهــا، فليندهــش مــن يندهــش.

لنبدأ الاجتماع.

طالــب وفــد “لالا” بتهيئــة مقعــد إضــافي للبونــا كتقليــد قديــم تتبعــه 

قبائــل الدغــل تكريمًــا لضيوفهــا، الذيــن قــد تهبهــم حــق المواطنــة، بــل 

وتعتبرهــم أفــرادًا مــن جنــس قبيلتهــا بالتأكيــد. كان عــى ســلطان قدايا 

أن يقلِّــل مــن شــأن الكواكــرو ويحــد متعــة التميــز وينفيــه ليؤكــد ذاته 

هــو، الجــاذب في كل زمــان ومــكان للنظــر، والســلطان الأقــوى والأكــر 

ــا،  ــل كله ــل الدغ ــلطان قبائ ــا، س ــلطان قداي ــة، س ــا وأصال ــا ورقيًّ تقدمً

يســكن “شــاري”، أصولــه “فــرا”، طولــه مــران ونصــف المــر، يطابــق 

حجمــه ثــور جامــوس، كبــر الــرأس ضيــق العينــن، ينمــو بجلــده شــعر 

ــام  ــرأة يســميهن بأســاء أي ــون ام ــه ثلاث ــول، ذكي، ل ــم، أك ــف ناع كثي

ــي  ــك ل ــرا”، وذل ــاش م ــن “ش ــر” وينته ــدأن “أت ــن، يب ــهر الثلاث الش

يجعــل عمليــة تقســيم المبيــت عمليــة ســهلة، وأيضًــا لتســهيل عمليــة 

حفــظ تواريــخ الحمــل، حتــى إذا أصابــت إحــدى زوجاتــه طفــاً مــن 

ــا في الحســاب  ــه كان بارعً ــك بســهولة، حيــث إن رجــل آخــر عــرف ذل

ــه  ــفل بطــن زوج ــة لأس ــرة عاجل ــم، وبنظ ــحر والتنجي ــرف في الس ويع

ــه  ــا، ل ــدًا وبنتً ــعون ول ــا تس ــلطان قداي ــا. لس ــر حبله ــم عم ــرف ك يع

ــا مــن الذهــب التــر لا يعلــم  ثلاثمائــة حفيــد وحفيــدة، يمتلــك مخزونً

مقــداره إلا جواســيس حكومــة الــرق، بالتحديــد قــوات ديبــا للأمــن 

القومــي، واللــهُ رب العالمــن، أمــا ســلطان قدايــا نفســه فــا يســتطيع 
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أن يحــدد كــم مقــدار تــره بالضبــط.

فمن هو كواكيرو “لالا” لكي يخطف عني الأضواء؟

؟ أليس هو ولد رونا ابنة ماردو الذي كان خادمًا لديَّ

ــة  ــاً لقبيل ــه زعي ــه جعلتُ ــن طاعت ــه وتضُم ــهل قيادت ــل تس ــه ذلي ولأن

“لالا”.

من الذي كوَّن له الثروة التي ينعم بها الآن؟

من الذي كرَّمه بمراعٍ من الأبقار النادرة؟

من الذي خصص له إبط شيطان لا ينضب أبدًا تبره؟

هذا حق، هذا حق يا سلطان قدايا.

ولكــن هــل نســيت أن أبي هــذا الطائــع الذليــل الخــادم لديــك، مــاردو، 

بــك ســلطاناً عــى كل قبائــل الدغــل؟ هــو الــذي نصَّ

ــا إنــه كان خادمًــا لأبيــك، ولكــن لمــاذا رفــض أبــوك تنصيبــك ســلطاناً  حقًّ

وهــو عــى فــراش المــوت؟
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هل تعرف؟

ر وصيته؟ هل تعرف من هو الذي زوَّ

أليس هو عبده، مكمن أسراره، رهن إشارته ماردو؟

ألم تطلب منه ذلك وأنت باكٍ راكع أمامه؟

ــاد،  ــاء والأحف ــن الأبن ــيته م ــه حاش ــس وحول ــا يجل ــلطان قداي كان س

ــف  ــون في ص ــرو فيجلس ــا الكواك ــه. أم ــه وراحت ــابقون في خدمت يتس

خلــف الســلطان، وحــول كل كواكــرو رجــال مجلســه الأخيــار وبعــض 

المحاربــن القائمــن عــى راحتــه، أمامهــم يمتــد الميــدان، يحيــط بجوانبــه 

الأهــالي، ضاربــو الطبــول يلتزمــون بالتقليــد المتبــع؛ الرقصــة الأولى 

لقبيلــة “كا” عــى إيقــاع معــروف في العــالم الخارجــي بالســامبا، وهــم 

يســمونه “اد ودود” ويعنــي الأســد. يبــدءون بقبيلــة “الــكا” لأنهــا أبعــد 

القبائــل عــن مــكان الاحتفــال وهــذا تكريــم لهــم، وقبيلــة “الــكا” مــن 

آكلي لحــوم البــر، فتياتهــا أجمــل مــن الجنيــات، أمــا رجالهــا فأقبــح 

مــا خلــق اللــه، وتســتخدم الفتيــات جمالهــن كمصيــدة لرجــال القبائــل 

الأخــرى واصطيــاد البونــا، ولــو أن “الــكا” لا يفضلــون لحــم البونــا لأن 

بــه جرثومــة الــرص، ولأن بــه رائحــة شــبيهة برائحــة لحــم الضبــع.

ومــن القصــص الشــعبي المشــهور عنــد قبائــل الدغــل هــي قصــة حــب 

فتــاة تســمى “جيــد” - وهــي مــن “الــكا” - لفتــى وســيم مــن قبيلــة 

ــد” مــع  ــولا أن “جي ــه ل ــا كادت أن تتعــى ب “فــرا”، وكيــف أن أسرته
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ــا يــرددن  صديقاتهــا هربــن بــه إلى دغــل كثيــف وبنــوا لــه كوخًــا آمنً

عليــه الواحــدة تلــو الأخــرى إلى أن مــات أخــراً. دَردَْاب الطبــول يحــاكي 

ــها  ــة، إحساس ــوع الضحي ــراب وق ــش، اق ــار الوح ــد بح ــص الأس ترب

الداخــي بالمصــر المرعــب، رجفــة عضلاتهــا بــن نــاب الوحــش، ســعادة 

ــة الخــاص، الاستســام. الوحــش، قفــزة، عضــة، صرخــة الألم، محاول

ــص  ــي تخ ــر وه ــة الن ــل إلى رقص ــى الطب ــون ع ــل الضارب ــم ينتق ث

“شــاري”، ثــم إلى رقصــة الذئــب التــي تخــص قبيلــة “لالا”، وهــو إيقــاع 

قريــب لمــا يعــرف بإيقــاع الرقــي، ثــم إيقــاع قبيلــة “فــرا” المســتضيفة 

ويســمى بمشــية الســلطان العــادل. ثــم يقــرأ الســاحر العظيــم المــاضي 

والحــاضر والمســتقبل، يبــارك الحضــور، ثــم يقــدم ســلطان قدايــا لــروي 

ــا  ــي تأخــذ وقوده ــب ليجــدد الأرواح الت ــه الطي عطــش الآذان بحديث

ســنويًّا مــن خطابــه. وعــا صــوت النقــارة، ارتعبــت أطيــار أبي مركــوب 

ومالــك الحزيــن والبجعــات البيضــاء التــي مــدت أعناقـًـا طويلــة أمامهــا 

قبــل أن تطــر بعيــدًا تاركــةً الســمكات الصغــرات التــي كادت أن تصبح 

ضحيــة لمناقيرهــا الشرســة، دخلــت الفــران البيضــاء الكبــرة جحارهــا.

صوتــه كنَشــيش قــدر أســطورية ضخمــة، قيــل إنــه إذا غضــب يمكــن 

ــن الصــاء تســمعه،  ــى الثعاب ــرى المجــاورة، حت ــه في الق ســاع عزيف

ــان  ــاه الدقيقت ــل، عين ــان بالفلف ــان المكتحلت ــان المحمرَّت ــاه الدقيقت عين

كانتــا تزيــدان كلامــه قــوة وتأســطرة، وعندمــا تحــدث عــن “لالا” قــال: 

إنكــم قــوم أذكيــاء.

نعم.



147

تسعون نحو المجد، هكذا دأب جدودنا.

نعم.

ولكنكــم وأنتــم تحــرون اللقــاء المقــدس عــى عربــة جــاء بهــا البونــا 

ــيطان،  ــن الش ــد م ــوت وجن ــا آلات الم ــى ظهره ــل وع ــن قب ــرص م ال

والأســوأ أن يــأتي في صحبتكــم أبــرص، أليســت هــذه خيانــة بينــة 

ــف البحــار وباعوهــم  ــدًا خل ــرص بعي ــن الســلف أخذهــم ال لآلاف م

ــاع الأبقــار؟ أخــى - وباســم ذات التقــدم - أن تأتــوا غــدًا وفي  كــا تبُ

صحبتكــم الشرقيــون الذيــن هــم أكــر ســوءًا وتقولــون إنهــم ضيوفنــا، 

ــروا ومُســخوا هــم أفــراد  لمــاذا ترفضونهــم؟ هــل لأن مــن أبُيــدوا وهُجِّ

تعرفونهــم بالاســم؟ هــل مــن حــق مــن لا يعرفهــم بالاســم أن يصالــح 

ــن؟ الشرقي

وقال قولً كثيراً.

طلــب مســر جــن الفرصــة أن يقــول، فســمح لــه ســلطان قدايــا 

ــول؟ ــاذا يق ــرَ م ــه: ل بنفس

ــا مســر جــن ســلطان قدايــا بلغتــه القوميــة ولهجتــه الخاصــة  أولً حيَّ

ــا  بأســافه مــن “فــرا”، وهــي اللهجــة التــي يجهلهــا شــباب اليــوم، حيَّ

كل كواكــرو القبائــل واحــدًا واحــدًا، بأســائهم ولهجــات قبائلهــم 

الخاصــة، قــدم للجميــع احترامــه باللهجة الشــائعة، هي اللغــة المتداولة 

بــن جميــع قبائــل الدغــل، ثــم تحــدث عــن المــاضي؛ تجــارة الرقيــق، 
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الاســتعمار، الاســتعباد، سرقــة الــروات، التهجــر، القتــل الجماعــي، 

ــي، الاســتيلاء عــى الأرض والماشــية والذهــب. ــر العرق التطه

قــال: حــدث ذلــك في زمــن لــن يــأتي أبــدًا، لم يعــد العــالم كــا كان في 

ــوم لا يســتطيع  ــوم، فالي الســابق، وليــس بــرص الأمــس هــم بــرص الي

ــاء، لا  ــوة بحجــة الاســتعمار والبن أحــد الاســتيلاء عــى أرض أحــد بالق

يســتطيع ذلــك باســم الديــن وبشــاراته، ولا باســم الحضــارة ومنجزاتهــا، 

ولا بــأي مــن المســميات.

ثــم حــاول بقــدر الإمــكان أن يــرح لهــم فكــرة الأمــم المتحــدة، 

الحكومــة الراعيــة لمصلحــة جميــع الــدول بمحاكمهــا ومنظماتهــا 

ــة الأخــرى، وكيــف أنهــم أعضــاء فيهــا عــن طريــق حكومتهــم  الفرعي

ــى  ــز ع ــرق، ورك ــة ال ــم؛ حكوم ــا بالاس ــا أن يذكره ــة، متجنبً المركزي

هــذا الأمــر لأن سُــلطان قدايــا في خطابــه قــال بوضــوح: هكــذا الــرُص 

دائمـًـا، يــأتي رجــلٌ واحــدٌ منهــم، يلتفــت يمينًــا ويســارًا ويذهــب دون أن 

ــا ويقولــون لكــم  يثُــر الانتبــاه، ثــم يعــود في رفقــة رجلــن، يبنــون بيتً

إنــه بيــت الــرب، جئنــا ببشــارته، ثــم يــأتي الآخــرون وفي صحبتهــم آلات 

المــوت، ثــم يطلبــون أرضكــم وأبناءكــم باســم الــرب وبشــاراته أو باســم 

ــرب  ــارات ال ــن بش ــيئاً ع ــرون ش ــه، والآن لا يذك ــيطان وآلات موت الش

ــون إنهــم رســل الحضــارة. ولكنهــم يقول

انظروا، انظروا، هل وكَّلهم أحدٌ بانتشالنا من الجهل والتخلف؟

إنه الموت، إنه الرق، إنه الرب الجديد ..
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قــال مســر جــن: أمــا بشــأني، أنــا جئــت إلى بلدكــم لــيء واحــد هــو 

ــوف، ألا  ــاء، ضي ــم أصدق ــا إليك ــوث1، وجئن ــة بالتل ــي مريض أن زوجت

ــوف؟ ــون الضي تحب

في الحــق، حــاز احــرام الجميــع، وليــس لأن ســبب مجيئــه ســبب 

إنســاني، لا، ولكــن لأنــه تحــدث بألســنة الجميــع، أجــاد كل لغــات القوم 

التــي كثــر منهــم لا يســتطيع أن يتحدثهــا بطلاقــة، ويحفــظ الــكل قــول 

جــد القبيلــة بــرم بجيــل: “القبيلــة هــي اللســان، والرجــل هــو لســان، 

واللســان هــو القلــب.”

ــالي  ــد أن ينقــص شــأن “لالا” وبوناهــم، بالت ــا لا ب ولكــن ســلطان قداي

مــن إنجازهــم الحضــاري والتاريخــي، حيــث إنهــم جــاءوا بعربــة تســر 

كــا الريــح.

ــا الحكــاء  لا أظــن أن الــكلام الــرَّاق ســيخدع كل النــاس، هنالــك دائمً

صونــه في مِقْــاَة  منهــم، إنهــم يزنــون القــول بميــزان المعرفــة، يحمِّ

ــا ســبع مــرات قبــل أن  العقــل، يقارنونــه بالتجربــة، ثــم يضعونــه جانبً

يقولــوا: آمنــا بــه، أو كفرنــا بــه.

ناقــش بعــد ذلــك مواضيــع شــتى مختلفــة تخــص النــاس، ثــم تحــدث 

كواكــرو “شــاري” وكواكــرو “فــرا” وكواكــرو “لالا”، ثــم تحــدث أفــراد 

مــن الشــعب، ثــم قــال الســاحر: هــل ســيترك الجميــع خلافاتهــم إلى أن 

يعــودوا إليهــا في العــام القــادم ليجدوهــا قــد غســلت تمامًــا عــن الأرض، 

فتلــك مهمــة الريــاح، والمطــر، والأســاف؟
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قــام الجميــع للمصافحــة ونســيان الخــاف، فالســلطان هــو الســلطان، 

عــا صــوت الطبــل مــا لم يمكــن الكواكــرو مــن ســاع مــا همــس بــه 

ســلطان قدايــا بصوتــه المرعــب في أذن مســر جــن: أريــد واحــدة مثــل 

هــذه العربــة بــأي ثمــن.

____________________

ــي  ــاخ الت ــي الأوس ــبينتا ورر، وتعن ــوث: كاماس ــة التل ــتخدم لكلم 1 اس

لهــا رائحــة نتنــة.
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تيرى، الكا، وأشياء أخرى

أشياء أخرى.

ــو”، وهــو أشــهر  ــاع “أك ــا عــازف الإيق ــا، زوجه ــة كريب ــة الجميل المغني

مــن يصنــع الآلــة الإيقاعيــة مــن البامبــو وأشــهر مــن يعزفهــا، جدهــا 

والــد أمهــا المحــارب بوشــا أورثهــا روح الغنــاء، منــذ صغــره كان بوشــا 

ــن القــرى المجــاورة  ــا ب ــر الواحــد يتجــول به ــه ذات الوت يحمــل ربابت

يغنــي:

الطريق إلى “الكا”

خطيرة

وأنا أريد فتيات “الكا” الجميلات

والطريق إلى “الكا”

تؤدي إلى الموت ..

فيكافئــه المســتمعون بهدايــا مــن الكــراواوا والتــر وبعــض العــاج، أمــا 

كواكــرو الــكا عندمــا ســمع بــه أرســل إليــه فتــاة جميلــة اســمها “واني” 

ــه أن  ــا، مــن المتعــارف علي ــة، واني الســاحرة هــذه جــدة كريب أي الجن

ــراً  ــن نف ــنْ تخاله ــوات، وإذا غنَّ ــذب الأص ــكا” أع ــة “ال ــات قبيل لفتي

ــى  ــن ع ــو م ــن ول ــل صوته ــمع الرج ــن، وإذا س ــات يمرح ــن الجني م

ــائي  ــكا”، وال ــات “ال ــث فتي ــاء إلى حي ــع نغــات الغن بعــد شاســع تتبَّ

ــة هــذا الصــوت  ــا وريث ــة، كريب ــاده لعشــاء القبيل لا يتأخــرن في اصطي
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الســاحر، الــذي ثمنــه الحيــاة، وكــا يقــول المثــل: “النــار تلــد الرمــاد”.

وأيضًــا “وينــو” صاحــب الصــوت الأجــش الأشــر هــو ابــن كريبــا، أكــو 

يعمــل في صناعــة البطاطــن الثقيلــة مــن لحاء الحبحــب وأليــاف الرافيا، 

ويقــوم بمقايضتهــا بالتــر أو العــاج، أحيانـًـا بجلــود النمــر الأزرق وحتــى 

الكــراواوا، وربمــا كان لأكــو بــاع كبــر في تطويــر صناعــة فســاتين قصــب 

البابيــت، منــه انتقــل إلى بقيــة قــرى الدغــل الشــالي والأوســط، نعــم، 

ــذ  ــت من ــد اشــتهرت صناعــة الفســاتين مــن البابي ــو، فق لم يوجــده أك

أمــد بعيــد في الدغــل، وأنهــا وفــدت إلى الدغــل مــن الــدول المجــاورة، 

ولكــن أكــو اســتطاع أن يســتفيد مــن تــدرج الألــوان بأقصــاب البابيــت 

وفقًــا لعمــر القصبــة وحجمهــا، اســتطاع أن يصنــع تشــكيلات مختلفــة 

مــن الفســاتين لهــا ألــوان متميــزة وتصلــح لمناســبات متباينــة؛ الأعيــاد 

ــا  ــس له ــالات المــوت تلب ــا احتف ــة وصارخــة، أيضً ــا زاهي ــب ألوانً تتطل

الفتيــات البابيــت الأبيــض ذا اللمعــة التــي تحــاكي بريــق نصــل حربــة 

ــص،  ــد، الرق ــراس، الصي ــذا الأع ــا الأرواح، وهك ــذ به ــي تؤخ ــدر الت الق

الرحــات للقــرى المجــاورة، الذهــاب إلى المدينــة. اســتطاع أكــو أن 

يجعــل البابيــت لبــاس كل المناســبات وموضوعًــا للمفاخــرة، بــل يصــح 

أن يقــال فيــه: جعلــه إيقــاع الدغــل الصامــت.

إذا كان باســتطاعة ســلطان تيــه أن يــرى فســتان البابيــت الــذي كانــت 

ــت  ــا كان ــف أنه ــه كي ــرأى في ــح، ل ــها الذبي ــوم عرس ــنيلا ي ــه س ترتدي

فرحــة وســعيدة ومشــحونة بالأمــل، فقــد اســتخدم أكــو لصناعــة هــذا 

الفســتان نوعًــا نــادرًا مــن قصــب البابيــت وهــو القصــب الأســود، الذي 

ينمــو بِخُــور البجعــات، عــى بعــد ميلــن مــن القريــة، وميــان في الدغل 
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ــة  ــنيلا مكان ــم لس ــا يعل ــاء، ك ــى الأرض الفض ــل ع ــة مي ــاوي مائ تس

خاصــة في قلــب أسرة أكــو، فهــي أعظــم راقصــة في تاريــخ الدغــل، أكــو 

ــه  ــا زوجت ــه، كريب ــو وأعظــم مــن عــزف علي ــع إيقــاع بامب أعظــم صان

ــة  ــة الدغــل الأولى، إذن العلاقــة يمكــن أن يقــال عنهــا “فني هــي مغني

بحتــة”، ولكــن في الحقيقــة لم تكــن كذلــك، فســنيلا وأخوهــا بانــا 

ــو  ــدان وين ــه ول ــات، ل ــه بن يقيــان جــوار أسرة أكــو، وأكــو ليــس لدي

ــد إبــط الشــيطان مــع رفاقــه  ــه عن ــو محــارب يقــي وقت ــو، وين ودين

المحاربــن، يصطــادون، يجمعــون الكــراواوا ويغازلــون الفتيــات الــائي 

ــت  ــة، كان ــن القري ــدًا ع ــل بعي ــن في الدغ ــة المحارب ــدن مصادف يتعم

ســنيلا تقــوم بطحــن الــذرة وسَــحْن جــوز الأرض وتحضــره لطعــام أسرة 

ــا ودون كلــل أو ملــل، وكانــت كريبــا تعاملهــا  أكــو، ولهــا وأخيهــا يوميًّ

كابنتهــا تمامًــا وذلــك منــذ صغرهــا، حيــث تركهــا أهلهــا هــي وأخاهــا 

وذهبــوا إلى حيــث لا يعلــم أحــد، وعندمــا أخبرتهــا فلوبانــدو عــن رغبــة 

ــت  ــه ســعدت أيمــا ســعادة، وذهب ــب في اتخــاذ ســنيلا زوجــة ل الغري

هــي وزوجهــا أكــو إلى خــور البجعــات وجلبــا البابيــت الأســود النــادر، 

ثــم أعدتهــا للعــرس في صمــت، ولم تخــر أحــدًا مــن جيرانهــا خوفـًـا مــن 

الســخرية والحســد أيضًــا، فــا أحــد كان يتخيــل أن يــأتي مــن يطلــب 

ــنيلا  ــل س ــا أن تظ ــها كان يقلقه ــا نفس ــة، وكريب ــاء زوج ــنيلا البرص س

عــذراء عمرهــا كلــه، فهــي لا تســتطيع أن تذهــب مــع الفتيــات إلى إبط 

الشــيطان حيــث يتــاح لهــا الاختــاء بمحــارب، مكتفيــة بتجربــة واحــدة 

مريــرة، وكان ذلــك عندمــا بــدأت تظهــر عليهــا أعــراض البلــوغ وهــي 

في الرابعــة عــرة مــن عمرهــا، ذهبــت مــع صديقتيهــا لاوتبــار وشــيتا، 

ــر  ــادون الخنزي ــباب يصط ــن الش ــدن المحارب ــر وج ــور صغ ــد خ وعن

ــن،  ــات أنهــن فوجــن بالمحارب ــن الهــرب مدعي ــري، وكالعــادة حاول ال
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ولكــن اســتطاع المحاربــون اللحــاق بهــن، قدمــوا لهــن عصــر الكــراواوا 

ــوْا معًــا ورقصــوا ثــم اختــى محاربــان بالفتاتــن وتركوهــا وحيــدة  وغنَّ

ــت  ــزن، كان ــاول ألا تح ــى، تح ــاول ألا تب ــاب تح ــن الأعش ــس ب تجل

دموعهــا تســيل دافئــة عــى خديهــا وهــي تنتظــر لاوتبــار وشــيتا اللتــن 

تصلهــا ضحكاتهــا المتغنِّجــة، و.. هــا، فلــم تذهــب مــرة أخــرى أبــدًا.

كانــت كريبــا تجلــس قــرب زوجهــا العجــوز أكــو وهــو يصــب صبغــة 

النيــا عــى أليــاف الرافيــة منهيًــا المرحلــة الأخــرة في صنــع ثــوب غطــاء 

ســنيلا، كانــت كريبــا تعالــج أغنيــة رائعــة تتشــكل في ذهنهــا، تحــاول أن 

تقبــض عــى الكلــات الملعونــة المراوغــة المتقافــزة في دائــرة مســحورة 

في مخيلتهــا، دائــرة هلاميــة، لا بــد أن تمهــر هــذا الحــدث العــرس 

الســعيد بأغنيــة ترددهــا الأجيــال تلــو الأجيــال، وعندمــا بــدأت الكلمــة 

الأولى الملعونــة تنــزل حيــث اللغــة والمــادة، أشُ! إذا بمحاربــن يدخــان 

وســنيلا الحزينــة بينهــا يســندانها، كانــت صامتــة وعيناهــا مغمضتــان، 

يلتــف حــول خصرهــا بابيــت العــرس حزينًــا، فأكملــت كريبــا الأغنيــة:

أشُ!

دع الحزن ينام

لا توقظهُ

أش، أش، أش.

تيري.

ــي  ــه فقــر، ويعن ــي أن ــان فقــط، يعن ــه زوجت ــدو ل ــد فلوبان ــرا وال أنزي

أنــه كســول لا يجــدُّ في زراعــة جــوز الأرض، أو يتعــب نفســه في جمــع 



155

الكــراواوا الغــالي الثمــن ولــو أنــه كان صيــادًا ماهــراً، ولكنــه لــي 

ــة  ــرة طويل ــه في هج ــد نفس ــد أن يجه ــر لا ب ــد وف ــى صي ــل ع يحص

وهــو لا يفعــل، وزوجتــه الثانيــة تــري حصــل عليهــا في ظــروف غامضــة 

ــل والشــبهات. ــال الأقاوي ومنشــطة لخي

ــر  ــا، والأك ــل أيضً ــي الأجم ــراً، وه ــر عم ــة الأك ــي الزوج ــو ه واوايام

تحمــاً للمســئولية، الصانعــة للطعــام، المائحــة، هــي أم الأطفــال، بــذور 

لأشــجار الغــد الكبــرة، ولكــن ليســت هــي المــرأة الأكــر قربـًـا إلى قلــب 

ــق الدغــل مــن عاطفــة نحــو  ــاه خال ــرا، كان يتوجــه بــكل مــا حب أنزي

ــرد  ــر كق ــا أصف ــا؛ لونه ــال متواضعً ــن الج ــا م ــي كان حظه ــري الت ت

الطلــح، نحيفــة، لهــا عجيــزة هزيلــة، وكأنهــا لم تــأكل في حياتهــا كــراواوا، 

فــوق ذلــك كلــه كانــت كســولة مدللــة، تحتــاج لســاعتين لجلــب قربــة 

ــا  ــث إنه ــا، حي ــا فقــط في عينيه ــر، ربمــا جماله ــن الب ــاء واحــدة م م

تمتــازان ببريــق غريــب؛ لمعــان مكســور مدهــش، يجــر كل مــن ينظــر 

إليهــا أن يفكــر قليــاً فيــا رأى، عيناهــا ســاحرتان، ولكــن لا أحــد هنــا 

يهتــم بمســألة العينــن، فإنهــا لا تصنعــان خبــزاً ولا تطبخــان جــوزاً أو 

تجلبــان مــاءً مــن البــر البعيــدة أو تصنعــان كــراواوا.

جــاءت تــري وحدهــا إلى منــزل أنزيــرا، أقامــت معــه، في الأصــل مــن 

ــد  ــو عائ ــرة وه ــة ذات م ــا صدف ــدًا، قابله ــس مؤك ــذا لي ــاري”، ه “ش

مــن رحلــة صيــد الماعــز الــري، ســبيت، رآهــا تنــام تحــت شــجرة مــوز 

كبــرة تغطيهــا بعــض صفقــات مــن شــجرة تــك مجــاورة، تتوســد ثمــرة 

ــة “كا” في  ــن قبيل ــاة م ــا فت ــه ظنه ــر؛ لأن ــادئ الأم ــاف في ب ــب، خ دلي

وضــع اصطيــاد، ومعــروف أن “الــكا” يســتخدمون صباياهــم الجميــات 
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ــا  ــات عــى حــد ســواء، بين ــر والحيوان ــن الب ــور م ــاد الذك في اصطي

هــو يحــاول الهــرب إذ تعــر قدمــه بعشــبة فتحــدث كشكشــة توقظهــا 

ــة  ــون بلهج ــكا” لا يتحدث ــن لأن “ال ــاري”؛ فيطم ــة “ش ــه بلهج فتنادي

“شــاري” بالــذات فهــي لهجــة الصالــح بــرم بجيــل، وقــد حرَّمهــا عليهــم 

يســتحيل أن ينطــق بهــا لســانهم.

لا تخف.

أنا اسمي تيري، تيري من قبيلة “شاري”.

ماذا تفعلين هنا؟

أنا أعيش هكذا بين الأشجار، بيتي المكان كله.

ثــم ابتســمت وهــي تضيــف فأكملــت بغنــج بنــاتي مُشْــبِق: ألا تســريح 

؟ قليلً

ــس  ــي اصطادهــا عــى الأعشــاب وجل ــة الت ــرا المعــزة البري وضــع أنزي

قبالتهــا، أنزيــرا لم يتحــدث كثــراً، قيــل إنــه راودهــا عــن نفســها وإنــه 

ــه  ــري تهب ــأن ت ــه ب ــت ذات ــس فأكمل ــه أح ــراً؛ لأن ــا كث ــا، فاعله فاعله

متعــة الــيء أكــر مــن زوجتــه واوايامــو، وأكــر مــن أي امــرأة أخــرى 

أصابهــا، ولكنــه خــاف أن يطلــب منهــا أن تتزوجــه لأنــه لا يملــك مهرها، 

وليــس بإمكانــه إعطــاء والدهــا مــالً مقابــل أخذهــا زوجــة لــه ثانيــة. 

مهــا يكــن، هنالــك أسرة لــكل إنســان؛ لــذا تركهــا نائمــة تحــت شــجرة 
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ــا، وأيضًــا  ــا وعرفانً ــا صيــده مــن المعــز الــري قربهــا، امتنانً المــوز مبقيً

عربونًــا لعلاقــة قــد يســمح بهــا القــدر مــرة أخــرى ..

ومضى ..

ــه  ــا، إلا أن ــا طاغيً ــري حنينً ــة كان يحــن إلى ت وهــو يمــي نحــو القري

يزجــر نفســه بــن حــن وحــن؛ لأنــه لا يســتطيع أن يتزوجهــا، بالتــالي 

ــه ألا يضيــع مــاءه هــدرًا، إبقــاء المتعــة. علي

عندمــا اســتيقظت تــري كان الوقــت ليــاً، والغابــة مصخوبــة بــراخ 

طيــور الليــل وعــواء الذئــب وكلاب الســمع وغيرهــا مــن الهــوام، تــري 

لا تخــى شــيئاً، ثلاثــة عــر عامًــا في الحيــاة البريــة لم يصبهــا ســوء ولــو 

لمــرة واحــدة بــن الوحــوش، تحــت المطــر، في العاصفــة، لا تخــاف شــيئاً، 

دائمـًـا وحدهــا، كســولة وماكــرة.

تلفتت حولها فلم تجد أنزيرا!

أين أنت يا أنزيرا؟

انتبهــت تــري إلى وجــود المعــزة البريــة، ربهــا عــى العشــب مذبوحــة 

بــاردة، ربمــا ذهــب لقضــاء الحاجــة!.. 

أنزيرا، أنزيرا.
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في الحــق - ولأول مــرة - تحــنُّ إلى شــخص مــا، ففــي كســلها هــذا مــر 

بهــا رجــال كُــر مــن شــتى قبائــل الدغــل، بعضهــم هــرب عندمــا رآهــا 

ظانًّــا أنهــا فتــاة “كا”، أو جِنَّــة، أو مــا أوحــت بــه لــه مخيلتــه، البعــض 

تبــادل معهــا الحديــث، البعــض فاعلهــا، ومــى جميعهــم دون أن تبخع 

نفســها عــى آثارهــم، ولكــن في شــأن أنزيــرا فالأمــر اختلــف، وضعــت 

المعــزة البريــة عــى كتفهــا وذهبــت في طلبــه، تشــمم الهــواء كالكلــب 

المتوحــش.

بيــت أنزيــرا كبيــوت أهــل القريــة جميعًــا عبــارة عــن معســكر صغــر 

تحُيــط بــه أشــجار النجيــل، وعليهــا تنمــو المتســلقات، في الداخــل ثــاث 

ــد  ــه تبع ــة زوجت ــرا، قطي ــي لأنزي ــل وه ــرب المدخ ــة ق ــات: قطي قطي

ــار الســن، وكالعــادة لم تســأله  ــة الأطفــال كب ــم قطي ــاً للداخــل، ث قلي

واوايامــو لمــاذا عــاد مــن دون صيــد ودمــاء العنــزة جــفَّ عــى كتفــه؛ 

لأن الســؤال عــن الــرزق يجــرُّ ســوء الطالــع، جلبــت لــه الطعــام والمــاء، 

ا ويناديها “ني”  ثــم أرســلت إليــه البنــت الصغــرة، التــي كان يحبهــا جــدًّ

باســم أمــه، أرســلتها لــي تــروِّح عنــه ولكنــه - وليــس كعادتــه - طلــب 

منهــا أن تعــود لأمهــا لأنــه يريــد أن يبقــى وحــده لبعــض الوقــت.

وعندمــا دخلــت إليــه في الظــام ظنَّهــا زوجــه واوايامــو، فطلــب منها أن 

تعــود لقطيتهــا لأنــه ســينام وحــده هــذه الليلــة ولكنهــا لم تــرح مكانها، 

وليــس هــذا مــن طبيعــة واوايامــو؛ إنهــا لا تعصيــه أبــدًا، وضعــت تــري 

الصيــد عــى الأرض ورقــدت قربــه، عرفهــا فلقــد كان لجســدها رائحــة 

الذئــب. قالــت لــه: لقــد نســيت عنزتــك، فخفــت عليهــا أن تفســد إذا 

تركتهــا للصبــاح، أو تأكلهــا الضبــاع والــكلاب البريــة، لــذا، أحضرتهــا لــك.
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ــدو وودي وأن يقومــوا  ــظَ فلوبان ــا أن توُق ــب منه أيقــظ واوايامــو، طلََ

بســلخ المعــزة ووضــع العشــاء.

معي امرأة، أريد أن أتخذها زوجةً لي.

تيري.

ا أن والدنــا اتخــذ امــرأة أخــرى إلى جانــب أمنــا واوايامــو،  ســعدنا جــدًّ

ــه امــرأة  ــأن ل ــة، ولا أحــد ســوف يعــر أبى ب ــا الاجتماعي تقــوِّي مكانتن

واحــدة. مــن ناحيــة أخــرى فهــي ســتقوم بحمــل كثــر مــن الأعبــاء عــن 

أمــي؛ إدارة شــئون المنــزل، الطهــو، جلــب الكــراواوا، طحن الــذرة، حلب 

المعــزات البريــة المستأنســة، ويمكــن أن يجــيء منهــا الكثــر والكثــر إذا 

كانــت امــرأة فاضلــة، بالإضافــة إلى أسرة جديــدة ســتضاف إلى أسرتنــا، 

امــرأة أخــرى شيء رائــع، مــا كنــا نحلــم بــه، نعــم، أمــي ســتتنازل لهــا 

عــن نصــف مبيــت الشــهر، وهــذا ليــس بالــيء المثــر للقلــق، فأمــي 

ــة  ــة نســاء القري ــا ببقي ــا حاله ــا قارنَّ ــو أنن ــرة العمــر، كــا ل امــرأة كب

فــا تــزال لهــا ميــزة عليهــن، فبعــض الرجــال في القريــة يمتلــك قرابــة 

العشريــن امــرأة. ولكــن لســوء طالــع أمــي، وســوء طالعنــا جميعًــا أن 

زوجــة أبي الجديــدة ليــس بالمســتطاع بــأن يرُجــى مــن ورائهــا خــرٌ، بــل 

أضحــت عبئـًـا أضُيــفَ إلى كاهــل أمــي؛ كانــت امــرأة كســولً تنــام اليــوم 

ــر جلســت تحــت شــجرة  ــن الب ــاء م ــب الم ــت لجل ــه، وإذا ذهب بطول

ــاف  ــي لا تخ ــرود، الت ــب الق ــي وتلاع ــذت تغن ــب، وأخ ــوز أو حبح ج

منهــا وكأنهــا قــردة منهــم، ومــن الغريــب في الأمــر أن الطيــور تــركُّ على 

كتفيهــا ورأســها وهــي مطمئنــة، وإذا أحــرت المــاء للمنــزل اســتحمت 
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بــه، وإذا عجــزت عــن إحضــاره اســتحمت بالمــاء الــذي نحــره نحــن 

ــري وأمــي ظاهــره  ــن ت ــح الشــجار اليومــي ب أو تحــره أمــي، وأصب

ــا  ــا جميعً ــام عــى أبي، وقــد تأكــد لن ــه اســتحواذ تــري التَّ المــاء وباطن

وللجــران أن تــري اســتخدمت الســحر في ذلــك، ومــا يغضــب تــري - 

ــا لا تظهــر غضبهــا أو تبــدو منزعجــة - أن تقــول لهــا:  ولــو أنهــا إطلاقً

أنــدل. وأنــدل قبيلــة ســكانها يعيشــون الآن في مائــة عــام مضــت، وهنــا 

في “لالا” يـُـرب بهــم المثــل في التخلــف، وتعتــر إهانــة بالغــة إذ يقُــال 

لأحدهــم: أنــدل. ولكــن تــري تغضــب في بــرود ودون مبــالاة، متفهمــة 

محاولــة أمــي لإغاظتهــا، وذلــك يزيــد توتــر أمــي ويشُــعل فيهــا عيــدان 

الانتقــام.

ــري الاســتحمام،  ــد، أرادت ت ــة صي ــا كان أبي في رحل ــرة، وبين وذات م

ــتحم  ــي تس ــا ه ــي، وبين ــه أم ــاءً جلبت ــرض م ــذا الغ ــتخدمت له واس

ــات  ــة أبي تحــت ســتار مــن المتســلقات الخــراء عــى نب ــف قطي خل

النجيــل الكثيــف، دخلــت عليهــا أمــي وأخــذت جــرة المــاء، فضحكــت 

تــري بصــورة أغاظــت أمــي، فأخــذت أمي مــلء كفيهــا ترابـًـا وأفرغتهما 

ــا  ــراب عــن رأســها ووجهه ــري تســحي ال ــري، أخــذت ت عــى رأس ت

وهــي تضحــك بســخرية وخبــث، ثــم تغنــي أغنيــة:

العجوز الشمطاء

وآو وآو.

فحملــت أمــي عصًــا غليظــة تســتخدم لقتــل الضبــاع ودخلــت بهــا إلى 

تــري، التــي لم تــرح مكانهــا خلــف قطيــة أبى تغنــي وســط المتســلقات 

ــا في  ــث عنه ــررت البح ــا وق ــي لم تجده ــة أم ــن لدهش ــل، ولك والنجي
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ــف الكــوخ،  ــرة أخــرى مــن خل ــة م ــا الخبيث الكــوخ، ســمعت ضحكته

وعندمــا عــادت إليهــا هنالــك لم تجدهــا أيضًــا، وهكــذا، أخــذت أمــي 

ــن الكــوخ والحــام، هاجــت وماجــت وأخــذت تــرب  ــا ب تجــري م

ــجار،  ــوخ، الأش ــياج، الك ــا؛ الس ــع في عينه ــاع كل شيء يق ــة الضب بقتَّال

الآنيــة، حتــى حطمــت جــرار المــاء غاليــة الثمــن، وكلــا هــدأت 

ــا  ــل وكأنه ــب ب ــكان قري ــن م ــرى م ــرة أخ ــري م ــة ت ــمعت ضحك س

ــور. ــا، فتث خلفه

إلى أن جــاء جارنــا تيتــي وأخذهــا بالقــوة إلى داخــل كوخهــا وحبســها 

ــا، لم يفعــل شــيئاً، دخــل  ــر بالقصــة كله ــك إلى أن حــر أبي، أخُ هنال

كوخــه ووجــد تــري نائمــة في هــدوء تــام، نــام قربهــا ولم يســمع لهــا 

صــوت، وكان عليــه أن يفعــل غــر ذلــك، عندمــا هــدأت والــدتي أعلنــت 

بصــوتٍ جَهْــوَرِيٍّ أنهــا ســوف تذهــب إلى بيــت والدهــا ولــن تعــود مــرة 

ــرا  ــراب. وســمعت تــري وســمع أنزي ــرا وتــري ال ــأكل أنزي أخــرى ولي

ــرو وودي  ــن تحمــل ن ــا ل ــي إنه ــت أم ــول أمــي وظــاَّ ســاكنين. قال ق

معهــا، وليموتــا بالجــوع هنــا في هــذا البيــت المشــئوم.

وســمعت تــري، وســمع أنزيــرا أبي، وظــاَّ ســاكنين بالكــوخ. قالــت أمــي 

إن أباهــا لــن يعيــد لأبي مهرهــا.

. قالــت أمــي إنهــا قبــل أن تذهــب  وســمعت تــري، وســمع أبي، وظــاَّ

إلى بيــت أبيهــا ستشــعل الكــوخ واللذيــن هــا بداخلــه الآن نــارًا ..

وســمعت تــري، وســمع أبي، وبعــد لحظــات خرجــا، خرجــا مــن الكــوخ 
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دون أن يقــولا شــيئاً.

ــد، إلى الآن لا نــدري  ــة، خرجــا للأب ــدار، خرجــا مــن القري ــاء ال مــن فن

أيــن ذهبــت تــري بوالدنــا؛ لأن تــري روح مــن الجــن، عــادت إلى وادي 

الأرواح الشريــرة حيــث جــاءت.

كلوا بابو.

مون للخلف. المرتدون للأمام والمتقدِّ

ــا بــن جــن والدغليــن في اللحظــة التــي تخــى فيهــا  بــدأ الــراع فعليًّ

عــن كل ممتلكاتــه للقرويــن، بــدأ مــن ملابســه، مــرورًا بآنيــة المطبــخ، 

انتهــاءً بالجيــب، الــذي أهــدى إلى الكواكــرو، بــدأ الــراع عندمــا 

ــي أعطاهــا إياهــم  ــود الت ــون بالجل ــراةً يلتف ــم ع ــاد الجــن إلى بيته ع

ــرك الجــن بيتهــم وأقامــوا بالكهــف  ــدأ الــراع عندمــا ت الكواكــرو، ب

جنــوب البحــرة، بــدأ الــراع عندمــا مشــوا عــراة كــا لــو أنهــم نزلــوا 

ــن أن الجــن  ــد للقروي ــا تأك ــراع عندم ــدأ ال ــن الســاء، ب لتوهــم م

ــل تخلــف وليســوا رســل حضــارة. هــم رسُُ

ميلاد سنيلا أولً.

هــي ســعيدة بأنهــا حبلــت، ولكــن كلــا قــرب وقــت الــولادة أصابهــا 

ــد  ــف تل ــي، كي ــع حب ــي أض ــبوعان ل ــى لي أس ــت لي: تبقَّ ــق، قال القل

ــا عــن نفــي لم أرَ امــرأة تلــد، ولكــن أراهــم يغلــون  ــا؟ أن النســاء هن
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المــاء وعليــه ورق شــجرة النيــم، ويطلبــون العرَّافــة لــي تبــارك الجنــن 

وتســميه، أليســت هنالــك امــرأة تســاعد النســاء عــى الــولادة؟

هنالــك دائمـًـا الجــران والأهــل، ولكــن باســتطاعة النســاء أن يلــدن دون 

مســاعدة أحــد، إنهــا مســألة - كــا يقولــون - ليســت شــاقة، وهكــذا 

كل المخلوقــات تلــد وحدهــا، حتــى الأفيــال.

نعم، نعم.

لكنهــا كانــت خائفــة خوفًــا حقيقيًّــا، فهــي أول مــرة في حياتهــا تدخــل 

تجربــة كهــذه، وكانــت تقــول لي: كلــا كــرت المــرأة تعــرت في الولادة، 

وقــد تنجــب طفــاً مختــل العقــل، وأنــا الآن أبلــغ الأربعــن، أي قــدر 

عمــرك ثــاث مــرات.

والوقــت الــذي كنــتُ ســأنجب فيــه بســام قضَيْتــه بــن جــدران 

المعامــل، حدثينــي، كــم تبعــد مدينــة نيلــو الحدوديــة مــن هنــا، عــر 

طريــق “شــاري”؟ ولكــن هــل بإمــكاني الســفر؟ نعــم، بإمــكان جــن أن 

يحــر لي قابلــة مــن المدينــة، نعــم، بإمكانــه ذلــك، حتــى ولــو يســتلف 

عربــة الجيــب مــن الكواكــرو.

وطلبــت مــن جــن أن يأتيهــا بقابلــة، وأجابهــا فيــا يعنــي أنــه ســيحضر 

ــب  ــوع الطبي ــح موض ــم أصب ــت، ث ــن الوق ــا يح ــب عندم ــا الطبي له

ــا قــرب  ــا وجــن، وكل ــن ماريان ــة موضــوع الشــجار اليومــي ب والقابل

ميعــاد الــولادة اشــتدت الخصومــة واحتــدَّ الشــجار، كانت ماريانــا تتهم 
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جــن بعــدم المبــالاة، وأنــه يعــرض حياتهــا للخطــر، ولكــن مســر جــن 

ــه ســيحضر  ــب، وأن ــدوم الطبي ــا ألا تســتعجل ق ــب منه ــا يطل ــا م دائمً

حالمــا يحــن وقــت الــولادة.

-بل قل وقت الموت.

ــن  ــاك، ولك ــدًا نواي ــم جي ــا أفه ــي، أن ــتُ تخلصــك من ــتَ يحــن وق وق

ــاة؟ ــد الحي ــا عــى قي ــم وأن أليــس مــن الإمــكان أن تحقــق هــذا الحل

قبــل المخــاض بيــوم عــاد مســر جــن مــن رحلــة الصيــد التــي يقــوم بها 

عــادةً عــى عربــة الــكارو التــي يجرهــا حــار الوحــش، والمفاجــأة أنــه 

عــاد جــن وفي صنــدوق العربــة امــرأة شــمطاء تلبــس جلــد ذئــب وفي 

صحبتهــا ســبعة أطفــال: بنتــان وخمســة أولاد، ينشــدون أمــام الكــوخ 

بإيقــاعٍ حلــو ونغــم ســاحرٍ نشــيد:

أمنا المطرة

شجرة الباباي

ترن، ترن

ترنترنترنترنترنترنترنترنترنترن.

ولــو أن مســز جــن كانــت في قمة أشــجار يأســها المخوف، إلا أن النشــيد 

أيقــظ فيهــا روحًــا حلــوة، وجعــل عينيهــا تبرقــان ذهــولً وأســئلة: مــن 

هؤلاء؟

هل هم الملائكة؟
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إنهم، إنهم الملائكة.

ارتهــم الجميلــة مزينــة بأنيــاب الفهــد  وعندمــا هبطــوا الأرض، كانــت نقَّ

والعــاج المنظــوم في حلقــات صغــرة معلقــة عــى جوانــب الطبــل، ومــع 

دقــات الطبــل الهادئــة العميقــة غنــى الأطفــال:

لابينا

هبا، هبا

لا

لا بيناهبا

لابينا

لابينا

هبا، هبا، لا

لابينا هبا

لابينا

لابينا، تلو، تلو، تلو

لو، لو

لووووووو.

كان جــن يقــف قــرب حــار الوحــش وفي فمــه ابتســامة رحبــة ثريــة، 

ــة:  ــان قائل ــه في حن ــا يدي ــه، أمســكت كلت ــة إلي ــا متثاقل مشــت ماريان

مــن أيــن جئــت بهــم؟ هــل أرســلت إلى روح القديســة ســانت ماريــا؟ 

لقــد ســميت عليهــا، وهــي دائمـًـا في قلبــي، قــل لي، يــا يســوعي الصغــر.
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الســاحرة ذات الأطفــال طقــس دغــي متجــذر في قدمــه، ولكــن للأســف 

قــد أهُمــل تمامًــا ونـُـي في كلِّ قــرى الدغــل، ولكــن كيــف عــرف جــن 

ــه،  ــا لا أعرف ــذا م ــا؟ فه ــم والمجــيء بســاحرتهم وأطفاله ــق إليه الطري

ــعًا. الســاحرة،  ــا يطــرق ســفراً شاس ــا م ــده دائمً ــه في رحــات صي ولكن

التــي يجــب ألا يعــرف أحــد اســمها لأنــه مجــرد معرفــة اســمها يــؤدي 

إلى مســخها إلى طائــر هدهــد شريــر ومســخ المنــادي إلى دودة شــهية، 

ــرة  ــال م ــاحرة ذات أطف ــود إلى س ــي يع ــا ل ــد بابتلاعه ــوم الهده يق

أخــرى.

إذن مــن الأفيــد للمنــادي إذا طلبهــا أن يقــول: الســاحرة ذات الأطفــال. 

ــا  ــن في عمــر واحــد - عندم ــال - الذي ــر هــؤلاء الأطف ــف في أم والطري

يبلغــون الثامنــة يسُــتبدل أطفــال جــدد بهــم، يتــم اختيارهــم في الحلــم 

أثنــاء النــوم، يحلــم بذلــك آباؤهــم أو أقاربهــم أو تحلــم بهــم الســاحرة 

كثــرة الــكلام، كثــرة الأوامــر، التــي تلقــي بهــا هنــا وهنالــك جزافًــا.

عجــوز مــا فــوق الخمســن، وهــذا خطــأ حــن لا يجــب تقديــر عمرهــا، 

في الحــق أنــه لا يمكــن تقديــر عمرهــا؛ لأنهــا تجــدده كلــا بلــغ أطفالهــا 

ــر،  ــد الفج ــل عن ــال أجم ــنوات. الأطف ــاث س ــعة، أي كل ث ــن التاس س

ــري،  ــز ال ــن العن ــوا ل ــوز، شرب ــجار الم ــف أش ــوا خل ــتيقظوا، تبول اس

ــذي  ــا ال ــكان بنهده ــوا في م ــرو من ــضَّ ج ــا ع ــاً عندم ــاجروا قلي تش

ــوا  ــب، شرب ــن القل ــة م ــر نعوم ــوز الأك ــوا أوراق الم ــد، جلب ــم بع لم ين

اللــن مــرة أخــرى ثــم أخــذوا ينشــدون وحدهــم، كانــت الســاحرة ذات 

الأطفــال بالكهــف مــع مســز جــن التــي ترقــد عــى الأوراق وهــي تــنُّ 

بــن حــن وحــن. أعــد أنــا قــدر المــاء المغليــة فيــه أوراق النيــم عنــد 
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بــاب الكهــف، خلفــي الأطفــال، طلبــت الســاحرة ذات الأطفــال جــن، 

ــا؟ ــدًا أم بنتً ســألته: أتريــده ول

قــال وهــو يحــاول أن يكــون دقيقًــا في تعبــره عــن رغبتــه مــع أنــه في 

ذاتــه يعلــم أن ليــس باســتطاعة الســاحرة تغيــر مــا ســتنجب ماريانــا 

وفقًــا لمشــيئته هــو أو مشــيئة الســاحرة ذات الأطفــال: أريــده ولــدًا.

قالــت الســاحرة ذات الأطفــال ضاحكــة في شــمط قديــم بائــل: ســتلد 

ــا  ــدًا، لا فــرق، كلهــم أرواح أســافنا، يأتونن ــا لأنــك قلــت تريــده ول بنتً

أطفــالً، إنهــم لا يذهبــون بعيــدًا.

ثــم طلبــت مــن الأطفــال أداء رقصــة أهــاً، بــروح نــوا، وكانــت أجمــل 

رقصــة يمكــن لإنســان أن يراهــا؛ الطفلتــان تهــزَّان بطنيهــا مــع 

ــز  ــي يه ــة الت ــكون، في ذات اللحظ ــع الس ــا في وض ــاظ بركبتيه الاحتف

ــاً  ــم طب ــون بأفواهه ــم وهــم يعزف ــال صدورهــم وأقدامه ــا الأطف فيه

ــا حلــوًا. وفي هــذه الأثنــاء كانــت ماريانــا تــرى القديســة ســانت  هادئً

ماريــا تســحب البنــت ســنيلا مــن بــن نهريهــا كــا تنســاب موســيقى 

ــة. هادئ

ــن  ــكان للثدي ــا م ــا له ــنيلا، ماريان ــاع س ــكلة إرض ــكلة الأولى مش المش

ــم  ــا في حج ــرة وثدياه ــة ع ــدو في الثاني ــا، فلوبان ــن له ــن لا ثدي ولك

ــا  ــو أن م ــرد الأخــر، ول ــون الق ــف ليم ــن صن ــن م ــن ناضجت برتقالت

أكلتــه ماريانــا بإمكانــه أن ينتجهــا فيلــة صغــرة شــحيمة، إلا أن الأمــر 

كــا تقــول ماريانــا: المشــكلة مــدى مقــدرة الجســد عــى تمثيــل الطعام، 
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بالإضافــة إلى الاســتعداد الــوراثي للســمنة، في البــدء حاولنــا ســقيها لــن 

المعــز الــرِّي، ولكــن الطفلــة لا تســتطيع غــر ابتــاع قطــرات قليــات 

منــه، وعندمــا فكَّــر جــن في إحضــار مرضعــةٍ لهــا مــن القريــة اعترضــت 

ماريانــا عــى الفكــرة؛ إن بالقريــة أمراضًــا لا حــر لهــا، وعــى أثر صراخ 

ــر مســر جــن سريعًــا، قــال لي: آتنــي بالمعــزة .. ســنيلا مــن الجــوع فكَّ

غسلنا أثداءها، غسلناها جيدًا.

بالحيوان أيضًا أمراض قد تنتقل للإنسان، اغسليها جيدًا،

في البــدء، أي في الأيــام الأولى، كانــت المعــزات تقــوم بالرَّفــس أو النَّطــح، 

ولا تذُْعِــن لفــم ســنيلا الصغــر إلا بعــد ربــط وشــد وزجــر، ولكــن مــع 

ــام أصبحــت المعــزات مســالمات طيعــات، تستســلم بهــدوء  مــرور الأي

لســنيلا الصغــرة، وعندمــا بلغــت ســنيلا الشــهر التاســع كانــت تجــري 

ــة، ويرجــع  ــا، وكــرت بسرع ــوم برضاعته ــزات وتق ــف المع بنفســها خل

الفضــل إليَّ لأننــي كنــت أطعمهــا يرقــات النحــل ودود الباشــن بكميات 

كبــرة، ومســز جــن لا تــدري بذلــك، جــن يعلــم ويشــجعني، ودائمـًـا مــا 

ينصحنــي بتجنــب نهايــة ذيــل الباشــن الحــادة، ماريانــا تحــذرني مــن 

ثلاثــة أشــياء: لا تتحــدثي معهــا إلا بلغــة “لالا” فقــط.

لا تتركيها تغيب عن عينيك لحظة واحدة.

ــم  ــر عليه ــن تظه ــة الذي ــن، خاص ــع الدغلي ــاط م ــمحي بالاخت لا تس

ــراض. ــل الأم دلائ
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ــر الأول، أمــا الآخــران فتجاوزتهــا، عــن قصــد  التزمــت فقــط بالتحذي

ــا أخــرى بغــر قصــد، والســبب الأســاسي في ذلــك ســنيلا  ــا وأحيانً أحيانً

نفســها، هــي طفلــة نزقــة مزعجــة متمــردة لا يمكــن قوَْلبَتهُــا، خاصــة 

ــاب  ــي في الأعش ــرب من ــت ته ــة، كان ــنة الثاني ــط الس ــي في أواس وه

الكثيفــة، أظــلُّ أبحــث عنهــا، أناديهــا وهــي تســمع ولا تجيــب لأنهــا 

ــر  ــب الأحم ــن الرط ــن الط ــا ع ــر الأرض بحثً ــزات، أو تحف ــع المع ترض

لتأكلــه، أمــا إذا رأت طفــاً مــن القريــة جــرت نحــوه ورطنــت بــأن يــأتي 

معهــا للكهــف، أو قدمــت إليــه مــا بيدهــا مــن طعــام، وإذا حاولــت 

تنــي في أنامــي أو صرخــت كالملســوعة، تحــبُّ  إبعادهــا عنــه عضَّ

الأطفــال والطِّــن ودود الباشــن ثــم المعــزات ثــم أمهــا ماريانــا، أمــا أنــا 

فعندهــا لســت ســوى ســجن يتبعهــا بجدرانــه وعســاكره حيثــا أرادت 

ــة. أن تنطلــق حــرَّةً منفكَّ

الساحرة ذات الأطفال مرة ثانية “تعتِّب” الكهف، كانوا ينشدون:

أمنا المطرة

الباباي.

نامــوا، اســتيقظوا، تبولــوا تحــت المــوزات الكبــرات، وردوا البــر، 

تشــاجروا، اصطفــوا وهــم يهتفــون:

أهلً بروح نوا

نوا التي تصحو قبل الديك

نوا

الجدة
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طفلة ماما، نوا.

ســألت الســاحرة ذات الأطفــال مســر جــن: أتريــده ولــدًا أم تريدهــا 

بنتًــا؟

ضحك جين في ذاته، لقد اكتشف اللعبة الآن: أريدها بنتاً

قالــت الســاحرة ذات الأطفــال الشــمطاء: إذن ســتلد ولــدًا، ولــدًا هــذه 

المــرة ..

قال محاولً فضح الحيلة: ماذا لو قلت ولدًا؟

قالت الساحرة ذات الأطفال في شمط بائل: أيضًا ستنجب ولدًا ..

قــال محــاصًرا شــمط الســاحرة ذات الأطفــال: وأيــن حكمــة قولــك في 

ــا إلا لأننــي قلــت أريــده ولــدًا؟ المــرة الســابقة بأنهــا مــا أنجبــت بنتً

قالــت الســاحرة ذات الأطفــال: كل شيء في هــذه الدنيــا في تغــر، حتــى 

المقاييــس والمكاييــل والصخــور التــي تبــدو أبديــة وصــاء وعنيــدة، كل 

شيء ..

لقــد كان ذلــك قبــل عامــن كاملــن، وكانــت الشــمس في ذلــك اليــوم - 

أي عنــد ميــاد ســنيلا - عنــد الغــزالات الثــاث، تتجــه نحــو عــن الحيــة 

ذات الــرءوس الســبعة، فبــأي حكمــة تنجــب زوجــك ولــدًا؟ قــل لي.
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ــاح،  ــط التمس ــن إب ــة م ــد خارج ــد رأس الأس ــمس عن ــا الآن، فالش أم

ــع. ــا ضب ــر وبصدره ــا ن بصدره

فقــل باللــه، بــأي حكمــة تنجــب زوجــك بنتًــا في هــذا الوقــت بالــذات 

والجنيــات تمشــط الأســد ..؟

وأســاه والــده بانارودنــا، أي الولــد الــذي أتى بــه الــرق، لقــد هطلَــت 

الأمطــار في ذلــك اليــوم معلنــةً بدايــة الفصــل ذي الأمطــار التــي تهطــل 

نهــارًا وبكــرة. كان أبيــض، عينــاه خــراوان، ولكــن عندمــا تفحصــت 

الســاحرة ذات الأطفــال قدمــه اليــرى قالــت: إنــه محــارب صبــور ..

ولكــن حظًّــا تعيسًــا ســيصاحبه طــوال حياتــه مــا لم يتــزوج تلــك المــرأة 

ذات الصــدر، الفرجــاء ذات الســحر، التــي تكــره بأعــوام كثــرة:

الجميلة السوداء.
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لا ، لا ، لا،

لا.

الســاء الآن صافيــة، الريــح الثقيلــة المشــبعة ببخــار المــاء التــي تهــب 

ــن،  ــك الحزي ــر مال ــك مــن طائ ــا، عــرف ذل ــى له ــوب لا معن مــن الجن

ــود  ــن أع ــا: ل ــرة مطمئنًّ ــاء صغ ــة م ــط برك ــامٍّ وس ــدوء ت ــف في ه يق

للكهــف مــرة أخــرى، لــن أعــود، وليتــرف الكواكــرو القَرنَفَْــش كــا 

ــيء إلا مــن أجــل ســنيلا، لا  ــرة الســابقة عــدت لا ل ــه، في الم ــو ل يحل

أريدهــا أن تتهمنــي بالجــن وتفهمنــي خطــأ، أنــا رجــل شــجاع، نعــم 

ــي  ــا يكف ــجاع بم ــي ش ــورًا، ولكن ــا جس ــاً، ولا محاربً ــا بط ــت فارسً لس

للحفــاظ عــى حقائــق رجوليــة فيَّ يجــب ألا تمــس، هــي أو فلوبانــدو، 

ــع في  ــزول في مرتف ــف مع ــكاني، في كه ــه في م ــرو نفس ــن الكواك فليك

وســط غابــة، لا جــار ولا صديــق، وفــوق ذلــك كلــه يخــرج لــك أشــخاص 

مــن الجــدار يجادلونــك، يهددونــك، ثــم يطــاردك كلبهــم، هــل .. وفــوق 

ذلــك كلــه ذئــب، أينــا صوبــت وجهــك ذئــب، أنــت، هــل ..

أنــا أحــبُّ ســنيلا، ســنيلا تحبنــي، فلأجلهــا أفضــل المســتحيل، أول 

المســتحيلات امــرأة هــي فلوبانــدو الخبيثــة.

وليســت لــك تجربــة، فأنــت ضعيــف، فلوبانــدو قويــة، مجربــة، وفــوق 

ذلــك كلــه امــرأة وأنــت رجل.
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مجرد رجل.

أريــد الصــادق الكــدراوي الآن، أريــده هنــا تحــت هــذه الشــجرة، أنــت 

ــب  ــم، فلأذه ــرة، نع ــاتي، البح ــرأ مأس ــاء، اق ــرأ النس ــف تق ــرف كي تع

ــدو إن البحــرة هــذه دمــوع  ــه ذات مــرة فلوبان ــت ل إلى البحــرة، قال

ــس  ــو الآن يح ــل، ه ــن الدغ ــاث، ابتلعه ــا الث ــدت طفلاته ــرأة فق ام

بالفقــدان، فقــدان مــا أعطتــه البحــرة، بحــرة الدمــوع، جلــس تحــت 

ــى  ــنيلا ع ــوم أن رقصــت س ــا ي ــس عليه ــي كان يجل ذات الشــجرة الت

ــوراء،  ــة الزمــن لل ــو اســتطعت إرجــاع عجل شــاطئ البحــرة الرمــي، ل

ليــس الزمــن فحســب بــل المــكان، الصــورة، الكائــن، الهــواء أيضًــا، أنــت 

لا تســتطيع أن تعيــد اللــون والإيقــاع، الرقصــة، الرقصــة ذاتهــا، أنــت لا.

ــن  ــن الزم ــاعة م ــة، في رأس كل س ــا وفي ــم! دائمً لســاعة الكاســيوس م

ــادة لا ينظــر  ــة: شــارتان، وهــو كالع تصــدر شــارات موســيقية متتابع

ــاعة  ــت، س ــن مض ــن الزم ــاعة م ــأن س ــي ب ــاعة، يكتف ــم الس ــرى ك ل

أضيفــت إلى ســاعات كســولة بــاردة مــرت، ســاعات كثــرة لا حــر لهــا.

ــمَ! ولكــن خــارج وعــي ســلطان تيــه تشــر إلى  ولم يهتــم، لم يهتــم، في

ــة  ــح خفيف ــا الري ــه أيضً ــر، وخــارج وعي ــد الظه ــة بع ــة أو الرابع الثالث

ناعمــة دافئــة دغليــة تحمــل صراخ قــردة العــوا مــن مســافات بعيــدة، 

ــل  ــي والنخي ــة المهوقن ــف غاب ــة خل ــوز الواقع ــات الم ــن غاب ــا م وربم

المتســلق. أمــا في وعيــه وأمــام عينيــه وعــى الطبيعــة حــدث مــا يــي: 

عــى عجــل هبــط قــردان المــاء، وعــى عجــل دارا دورة في الرمــل وعــادا 

ــرة،  ــاء البح ــرب مــن م ــوان أو إنســان ي ــرف أن لا حي للغابــة، يع
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ــل،  ــام قات ــه س ــرب؛ بعض ــل ي ــاء الدغ ــس كل م ــا أن لي ــرف أيضً يع

ــة، والبعــض ثقيــل كالزيــت؛  بعضــه يحتــوي عــى نســبة كبريــت عالي

لــذا يــرب المواطنــون في أغلــب الأحيــان مــن الآبــار أو الأنهــار الكبــرة 

الجاريــة، كان قلقًــا كأنــف فــأر، تطــوف بمخيلتــه أطيــاف وظــال شــتَّى، 

كان وحيــدًا ومكتظًّــا بالأشــباح. حينــا وقفــت عــى رمــل الشــط للحظة 

قبــل أن تحــرر نفســها مــن فســتانها البابيــت البهيــج وتلقــي بــه عــى 

عشــب قريــب عــى الشــاطئ، لم يصــدق نفســه بأنــه يراهــا حقيقــة، 

هــل لعينــن بائســتين، ســاقطتين، أرهقهــا الســهر أن تريا ســنيلا، ســنيلا 

ــاء،  ــه في الم ــز ب ــل أن تقف ــا أســطوريًّا قب ــا أشــهرت عُريً ــا؟! وعندم أيضً

وعندمــا تطايــر المــاء في كل صــوبٍ وجهــةٍ مندهشًــا؛ مــا كان ليؤمــن بمــا 

ــة ســنيلا؟! يــرى، مــن أدهــش البحــرة أهــو الجســد الفعــي للجِنَّ

الجسد الفعلي للجنة سنيلا!

انتظــر يــا ســلطان تيــه، ربمــا كتــب اللــه لــك رقصــة، لا شيء كثــر عنــد 

اللــه، ســيكتب لــك رقصــة، كيــف ضيعــت هــذا الجســد ذات مــرة؟! لن 

تضيــع الرقصــة، فقــط الــزم مكانــك ســاكنًا مســكوناً متمســكًا بالأمــل، 

. اليــأس شرك باللــه، الأمــل صــاة صامتــة، الأمــل حــجٌّ

كان ينظــر إليهــا في رهبــة كأنــه مــوسى ينظــر إلى نــار اللــه، تغطــس في 

الميــاه، تخــرج مندفعــة إلى أعــى كدُلفْــن مســحور، تقــف عــى رمــل 

الشــاطئ، يرقــص الشــاطئ، ترقــص الصــورة الظــل عــى تموجــات المــاء، 

هــل كان ذلــك النهــد، القــد ..
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اصبر، اصبر، اصبر يا سلطان.

ولكنه فجأة صرخ: سنيلا.

انطــاق الصــوت عــر الغابــة، محــاكاة المــاء والضفــة الصخريــة 

المواجهــة.

لا

لا

لا

لا

لا

لا.

ــزت في  ــى قف ؟ مت ــيَّ ــى رج ــت ع ــى وقف ــذي صرخ؟ مت ــو ال ــل ه ه

ــا؟! ــواء صارخً اله

الــذي يعيــه تمامًــا ويعرفــه أن ســنيلا التفتــت يمنــة ويــرة باحثــة عــن 
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ــن الأشــجار،  ــت ب ــا واختف ــدت تمائمه ــرق ارت ــم في ب ــداء، ث مصــدر الن

وكأنهــا طيــف لا أكــر، مجــرد طيــف ..

بــكل هــدوء جلــس، أســند ظهــره عــى ســاق شــجرة المانجــو، وأخــذت 

ــى  ــا، ع ــر له ــة لا ح ــال داكن ــتى وظ ــاف ش ــه أطي ــوف بمخيلت تط

التنبيهــات المتزامنــة مــع نعيــق غــراب عــى صفصافــة بالشــط، نهــض، 

أخــذ يبحــث عنهــا، قبــل لحظــات كانــت هنــا، وقبــل لحظــات لم تكــن 

هنــا، عــى هــذا الرمــل أثــر أقدامهــا، لا شــك فيــه، هنــا وضعــت قصبهــا 

وقلائدهــا، خــاض في المــاء إلى أن ابتلعــه تمامًــا، كان يبحــث عــن دفء 

جســمها، عــن ذرات المــاء التــي عانقــت خصرهــا، وعندمــا أحــس 

بنفَســه يختنــق خــرج في خطــوات بطيئــات هادئــات، ثــم اختفــى بــن 

الأشــجار والمــاء يقطــر مــن ملابســه، اختفــى.

ــس  ــة لي ــه في الحقيق ــل، ولكن ــره مــن قب ــة لم ي هــذا الجــزء مــن الغاب

ســوى تكــرار ممــل لــذات الجــزء الشرقــي حيــث كهفــه، نفســها عينــة 

الأشــجار والأعشــاب، التربــة الصخريــة، واكتشــف أن المســافة مــا بــن 

البحــرة والقريــة ليســت بالشاســعة كــا كان يخيــل إليــه. بعــد مســرة 

نصــف الســاعة هبوطـًـا، عبــورًا، صعــودًا، تعــراً، رأى القريــة تنــام تحتــه، 

ــك،  ــي والت ــاب المهوقن ــو، أخش ــن البامب ــة م ــة المبني ــا المتفرق أكواخه

أزقتهــا الضيقــة ثعبــان أســطوري يتلــوى بــن الأكــواخ حاضنًــا إياهــا في 

أبــد ســاكن.

ــراة،  ــة ع ــه الصبي ــع حول ــة تجم ــه القري ــرد دخول ــل، بمج ــط الجب هب

ــم  ــدلى التمائ ــم تت ــن أعناقه ــرز، وم ــن الخ ــم م ــم نظ ــول خصوره ح
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حاميــة إياهــم مــن الأرواح الشريــرة والعــوارض، تجــري خلفــه الــكلاب 

ــل وســياج  ــب الإنجي ــاق النســاء مــن أعــى زرائ ــه أعن مهوهــوة، خلف

البامبــو، كان يمــي دون هــدى، يشــق الأزقــة حيثــا اتفــق .. اتفــق ..

أين سنيلا؟

كانــت في البحــرة قبــل لحظــات رأيتهــا بــأم عينــي، وكانت ســرقص لولا 

أننــي هتفــت مناديـًـا باســمها، أو هتــف أحدهــم بصــوتي وإحســاسي، لا 

علــم لي إلا مــا علمنــي اللــه، كيــف لي أن أعــرف؟

جــاءه المحاربــون، طــردوا الأطفــال، اقتيــد إلى منــزل الكواكــرو الــذي 

أمــر بإعادتــه إلى الكهــف، إنــه ضــل الطريــق، قــال الكواكــرو، الــرأس 

العجــوز يفكــر: لمــاذا لا أفيــد منــه في تعليــم الأطفــال شــيئاً يفيدهــم؟ 

ــد  ــه يري ــل إن ــه بالذهــب؟ قي ــم ونغري ــا للتعلي ــه بيتً ــح ل ــاذا لا نفت لم

ــه زوجــة؟ ســنيلا، تلــك القبيحــة البرصــاء، لمــاذا لا نعطيهــا ل

ــذ أن  ــا من ــن عامً ــه، أي عشري ــرو ثمانين ــغ الكواك ــام يبل ــذا الع في ه

اختفــى مســر ومســز جــن، عــرة أعــوام منــذ أن أرســل آخــر طالــب 

ــا  ــا بالتقــدم، مأمــولً بالمســتقبل، ولكنــه دائمً رســالة، كان كهــاً مهمومً

ــج الســيئة. مفجــع بالنتائ

ــاء  أرســلت حتــى الآن مــا يقــارب مائــة طالــب للعلــم، مــن خــرة أبن

ــر يكفيهــم ليعيشــوا  ــر والبقــر الكث ــة، أنفقــت عليهــم مــن الت القبيل

ــرق،  ــح تاجــراً بال ــك تعــرف الآن أن أكثرهــم أصب ــه، لكن عمرهــم كل
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ولــو أن البعــض واصــل تعليمــه في بــاد مــا وراء البحــار كلهــا وأصبــح 

ذا شــأن، ولكنهــم أقامــوا هنــاك أيضًــا، ومــا زلــت كلــا لاعبــك حَرقَــان 

الأمــل أرســلت آخريــن.

لم يعد إخوانكم، عودوا أنتم، القرية دائماً في انتظاركم.

وحملتهم بالتبر ودعوات ذويهم بأن يرجعوا ..

ــآتي  ــك س ــد ذل ــي، بع ــل تعليم ــنويًّا إلى أن أكم ــي س ــا أم ــأحضر ي س

ــا للتــداوي مــن الجــذام  لأقيــم بالقريــة وأعلــم الأطفــال، وسأنشــئ بيتً

ــأعود. ــن، س ــل الآخري ــت مث ــا لس ــا، أن ــل والملاري ــدري والس والج

وعندمــا عمــل الآبــاء عــى عصيانــك، منعــوك أطفالهــم، أغريتهــم بالتــر 

وزوجتهــم مزيــدًا مــن النســاء وشــجعتهم عــى الإنجــاب.

قلت في ذاتك: حتمً سيولد الولد الذي يعود.

ــا،  ــة هن ــده الليل ــه أري ــلطان تي ــب، س ــل الذئ ــروا لي قات ــنًا، أح حس

ــري .. ــه أوام ــي ل ــدو، انق ــا فلوبان ــم ي ــي معه اذهب

•••

ــا يحرســه، أي منــذ اليــوم الــذي شــك الكواكــرو  ومنــذ أن عــن محاربً

أن ســلطان تيــه ســيهرب، قلــل مــن تجوالــه في الدغــل، ولــو أن وجــود 

المحــارب الــذي يحــاول - ورغــم جهلــه بلغــة ســلطان تيــه - أن يخلــق 
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تواصــاً إلا أنــه بــدأ يحــس باليــأس القاتــل يــأكل قلبــه، يقرضــه قرضًــا.

ــن أن  ــن م ــه تمك ــة إلا أن ــة عصبي ــه حال ــدو انتابت ــا رأى فلوبان عندم

يســيطر عــى نفســه؛ لأنــه عــى الأقــل قــدر أنهــا في مهمــة رســمية مــا 

ــة تشــككية  ــا بسري ــون، وهــذا لا يمنعــه أن يخََالهَ دام صاحبهــا المحارب

ــة. ــة خبيث ــام بلعب أنهــا في ســبيل القي

هل تدبرين مؤامرة جديدة؟

ــه  ــرو، إن ــك الكواك ــلنَا إلي ــا: أرسَ ــؤاله تمامً ــل س ــي تتجاه ــت وه قال

يطلبــك الآن في بيتــه ..

فجأة راوده أملٌ ولكنه بعد لحظات أحس أنه أمل كاذب.

هل سيطلق سراحي؟

قالــت في خبــث: إنــك لم تــأتِ عــى الذئــب كلــه بعــد، هنالــك أرطــال 

كثــرة منــه مجففــة، وأرطــال أخــرى مــن الشــحوم، قتلــت ذئبًــا شَــحِمً 

رغــم ..

-نعم، كان ضخمً.

ــا،  ــأنتقم منه ــم، س ــك. نع ــم جبن ــه: رغ ــول ل ــد أن تق ــا تري ــم أنه وفه
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ســأثأر منهــا لكرامتــي ولا يسُــلم الــرف، أنــا أعــرف أنهــا، أنهــا غــرة، 

غــرة فحســب، ســأحب ســنيلا أكــر وأكــر، وســأحبها، ولــن أضاجعــك 

ولــو انطبقــت الســاء عــى الأرض وفــاض شــبقُك محيطـًـا مــن الوســخ 

والــدم!

وكأنهــا قــرأت مــا برأســه، إذ فاجأتــه قائلــة: إنــك لم تســتطع أن تعــاشر 

ــاء،  ــة النس ــن مفاعل ــزون ع ــال يعج ــن الرج ــر م ــك كث ــنيلا، هنال س

عاجــزون، لســت وحــدك، إنهــا ظاهــرة موجــودة في الــرق كــا 

ــون. يقول

-أنت إنسانة حقيرة كالعقرب، دينك ودَيدَْنكُ الأذى.

ضحكــت بصــوت أجــش مشــحون بالانفعــال: هــل تظننــي كذلــك؟ إذا 

ــاء التقريــب بينــك وبــن  ــا كالعقــرب لمــا كلفــت نفــي عن كنــت حقًّ

ــت  ــا كان ــا حين ــك منه ــك وبهروب ــنيلا ب ــت س ــا فجُِع ــنيلا، وعندم س

ــا كثــرة أغســل  ــاَ كنــت لازمتهــا فــراش المــرض أيامً مهيــأة للعــرس، لَ

ــا  ــنْ من ــت الســبب، فمَ ــوت وأن ــى الم إســهالها، شــارفت المســكينة ع

العقــرب يــا ســلطان تيــه؟ دعنــا مــن نقــاش لا طائــل منــه، فالكواكــرو 

ــك. يطلب

قال بخشونة: ماذا يريد مني؟

-لم يقل لي.
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ــه المجــيء  ــه رفــض ســلطان تي ــال بشــكل قاطــع ومفاجــئ: قــولي ل ق

إليــك.

قالــت بــرود دغلــوي: ربمــا تنبــأ هــو بذلــك، إنــه شــيخ حكيــم، أرســل 

معــي هذيــن المحاربــن القويــن واللذيــن لا يعصيــان الكواكــرو أمــراً.

كنــت رجــاً يــا ســلطان تيه، قــررت شــيئاً، قــررت المقاومة، فهــل تتراجع 

ــن؟  ــاف المحارب ــرة؟ أتخ ــرة الشري ــك اله ــدو تل ــك فلوبان ــمت ب وتش

ــل  ــم مث ــوم متوحشــون، مثله ــة، هــؤلاء ق ــه بالتهلك ــر الل نعــم، لم يأم

حيــوان دغلهــم لا أخــاق لهــم، لا مُثـُـل، لا مســتقبل يخشــون عليــه مــن 

الضيــاع، لا مــاضي يحاولــون إبقــاءه نظيفًــا، لا أمــم متحــدة، لا حقــوق 

إنســان، ولا منظمــة عفــو دوليــة، ولا إنســان.

أين الإنسان؟

ــم  -كــن رجــاً عاقــاً كــا كنــت دائمًــا، هــذان المحاربــان شرســان فحكِّ

عقلــك.

إنهــا تقصــد كــن رجــاً جبانـًـا كــا كنــت دائمـًـا، إنهــا تعنــي ذلــك، هــذه 

ــوءة الحائل. اللب

لــن أضاجعــك ولــو انطبقــت الأرض عــى الســاء، وســأحب ســنيلا أكــر 

وأكثر.
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-أيــن ســنيلا الجميلــة ذات الشــعر الذهبــي؟ إنهــا أجمــل منــك بكثــر 

ــة  ــن ســنيلا حبيب ــة، أي ــا قلــب طيــب كقلــب قديســة، إنهــا جميل وله

قلبــي؟

قالــت بــرود: مــاذا تريــد منهــا بعــد أن حطمــت قلبهــا وحلمهــا؟ مــاذا 

تريــد منهــا وأنــت عِنِّــن ولا مقــدرة لــك عــى فعــل شيء؟

هــاج ســلطان تيــه وصرخــت شــياطين في صــدره كانــت خرســاء، قــال 

لهــا: إذا دخلــت معــي الكهــف ســأثبت لــك رجولتــي.

قالت ضاحكة: ولماذا داخل الكهف؟

قال، نشَف ريقه فجأة: في الكهف سنكون وحدنا.

قالــت بــذكاء بــارد: كنــا وحدنــا مــن قبــل، وكنــت بــاردًا ولا حيلــة لــك، 

ــمع؟ أتذكــر يــوم كلاب السُّ

كانــت تحــت شــجرة الحبحــب التــي لا تبعــد كثــراً عــن بــاب الكهــف، 

لــة، جســدها ريــاضي  واثقــة، تقــف كنحــت لمايــكل أنجلــو، كانــت مكمَّ

في أنثويــة بدُائيــة، جامــع، أغاظتــه بلفــظ مكشــوف واصفــة إيــاه 

ــة والجــن. بالعُنَّ

ــه وأن  ــلب رجولت ــن أن تسُ ــان، ولك ــه جب ــال ل ــأن يقُ ــل ب ــل الرج يقب

ــن .. ــه عن ــارد وأن ــه ب ــه وأن ــة ل ــأن لا حيل ــف ب يوص
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سأبرهن لها الآن أنني رجل.

ــل  ــا إلى داخ ــاولً حمله ــة مح ــية غابوي ــا بوحش ــم عليه ــا هج وعنده

الكهــف، ولكنــه لم يســتطع أن يحركهــا قِيــدَ أنَْلُــة، طويلــة شَــحِمة، ذات 

ــذان لا يفهــان مــا يجــري  ــان الل عظــم غابــوي أصــم. ضحــك المحارب

الآن ..

حاول مرة أخرى.

فشل مرة أخرى.

رطنت فلوباندو للمحاربيَْ فانصرفا وهما مندهشان.

-تمهل، فلنذهب للداخل.

ــا نحــو الكهــف: حســنًا،  قــال بصــوت مبحــوح وهــو يبعــد عنهــا ماضيً

فلنذهــب نحــو الداخــل.

ــا، تهُــدُّ آخــر حصــن  في ذاتهــا الحقيقيــة كانــت تريــد أن تحطمــه تمامً

هَــشٍّ لديــه.

ــط  ــأر يحي ــل الف ــه مث ــذ رأيت ــة ومن ــق وحقيق ــه بح ــب في ــت أرغ كن

، لا  ــا مــا يفضــل ســنيلا عــيَّ نفســه بأغصــان الشــوك، ولكنــه كان دائمً
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ــا. أحقــد عــى ســنيلا فــا ذنــب له

كانت تعرف أنه سيفشل.

سيفشل.

سيفشل.

ضحكــت في ذاتهــا وهــا يلَِجــان الكهــف الدافــئ، بنــاره بصيــص، وفي 

لحظــات أصبــح جاهــزاً وهــي أيضًــا، وعندمــا أعطــت وجههــا للحائــط 

حيــث ينــام أهــل الكهــف في أبديــة قلقــة واضعــة ركبتيهــا عــى الأرض 

ــم ضحكــة ســافرة ســتطلقها بعــد  ــت تكت ــا للأعــى، كان ــة ردِْفيَه رافع

ــن .. قليــل: تحيــة لفشــلك الأخــر، أيهــا الشرقــي العِنِّ

لم يهتــم إطلاقـًـا ســلطان تيــه لهتافــات أهــل الكهــف الذيــن اســتيقظوا 

ــه الســام  في لحظــة واحــدة وأخــذوا ينشــدون منفســتو مــوسى - علي

ــم  ــه القدي ــتطيونس، كان وبصوت ــدا فليس ــا ع ــاط، م ــر نق - ذي الع

ــا لنبــي يثــأر لبنــي إسرائيــل! الأجــشِّ يغنــي: طــوبى لرجــلٍ ســيصبح أبً

طوبى لرجل سيصبح أباً لنبي يثأر لبني إسرائيل!

طوبى!
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طوب ..

سأثأر لنفسي الآن.

طوبى لرجل يثأر لنفسه بابنٍ سيغدو نبيًّا لينقذ بني إسرائيل!

لا، لا، لا، لا تزنِ، لا تزنِ.

هو، هو، هو، هو.

يؤُتَ إليك يوم القيامة بفرج ..

عندمــا اخترقهــا الــيء حــارًّا ارتجفــت قليــاً، وقفــزت للأعــى، ولكنــه 

توغــل ..

أكثر، وأكثر، وأكثر، وكلما حاولت التملص منه توغل أكثر.

ــرب  ــة ال ــرة، لعن ــذه الم ــت ه ــي: نجح ــا يعن ــة ال “لالا” بم ــتْ بلغ رطَنََ

ــك! علي

ــذيء،  ــتهاء ب ــئ، اش ــي مفاج ــبق دغ ــا ش ــيطر عليه ــلمت، س واستس

ولــذة وحشــية نــادرة. عندمــا خرجــا في طريقهــا إلى الكواكــرو وتحــت 

ــيل  ــه تس ــت أدمع ــتطيونس، كان ــره فليس ــب كان ينتظ ــجرة الحبح ش
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عــى خــده، قــال لــه والعــرة جــرح برئتيــه عميــق وخَنِــق: طــوبى لــك! 

خلــد ذكــرك ..

قــال لــه الكواكــرو بعــد أن أكمــل ضيافتــه وأجلســه قربــه: نريــدك أن 

تبقــى معنــا هنــا، تصبــح مواطنًــا مثلــك مثــل أي شــخص مــن القبيلــة، 

وبإمكانــك زيــارة أهلــك متــى شــئت ذلــك، فقــط نطلــب منــك أن تعلم 

ــاد  ــرق أو ب ــد في ال ــي توج ــة الت ــة بالطريق ــراءة والكتاب ــا الق أولادن

البونــا أو أي مــكان آخــر.

ثــم أضــاف: وإذا شــئت زوجنــاك ســنيلا، وأعفيــت مــن أكل مــا تبقــى 

مــن الذئــب.

-نعم، سنيلا ..

ــل، وتهــون في ســبيل ســنيلا  عندمــا يتذكــر ســنيلا يســكت عــن البدائ

ــات. ــع المخاف ــتأمن جمي ــا، وتسُْ المصاعــب كله

ــنيلا،  ــزوج س ــدًا، ت ــرى أب ــرة أخ ــود م ــن نع ــة ل ــا للمدين ــارة لن أول زي

ــم الأطفــال شــهراً علِّمهــم شــهرين، ثــم اطلــب زيــارة أهلــك أنــت  علِّ

وزوجــك بالتأكيــد، وحينهــا فليرحــم اللــه مشروعــك الحضــاري يــا 

الكواكــرو الطمــوح، ســركب الكواكــرو الطواحــن الهوائيــة ويلــوِّح إلى 

ــا لم يخلقنــي اللــه للعيــش في الأحــراش،  دون كيخوتــه بلســانه. أمــا أن

أنــا ابــن المدينــة، ابــن جامعاتهــا، ابــن التكنولوجيــا وعــر الاتصــالات، 

ــروف؟  ــي ال ــم الكواكــرو مــاذا يعن ــا مــروع بروفيســور، هــل يعل أن
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ــة  ــاج إلى زوج ــق، يحت ــذا ح ــي، وه ــال؟! مث ــال! أي أطف ــم الأطف أعل

جميلــة بيضــاء البــرة، متفــردة، فلتكــن مــن البونــا أو كــا يســمونهم، 

ــك؟  ــن تجارب ــه، أي ــدراوي بغيظ ــادق الك ــت الص ــنيلا، فليم ــن س فلتك

ــن  ــد. أي ــا تفي ــة م ــاة جميل ــدك إلى صــدر فت ــك؟ إن لم تق ــن نظريات أي

ــم اســتمالة النســاء؟ عل

أيها الكارما بهارتا المزيف.

ولكن هل كان الكواكيرو غبيًّا؟

ــا  ــاس: عندم ــة الأنان ــى بجع ــادئ تج ــوت ه ــرو بص ــه الكواك ــال ل ق

تخــرج أول جيــل مــن الطــاب، في ذات اليــوم نشــوِّنك بالتــر ونحملــك 

ــة أنــت وزوجــك ســنيلا. ــك بالمدين ــارة لأهل ــا في زي ــة البون بعرب

ــأ،  ــت خط ــا ترجم ــدو، ربم ــدة فلوبان ــث الحاق ــن تخبي ــك م لا، لا، ذل

أخُــرج جيــاً مــن الطــاب ثــم أذهــب! كــم يــوم كــم شــهر كــم ســنة! 

ــث .. هــذا تخبيــث شــخص خبي

لا تتعجــل الأمــور يــا ســلطان تيــه، ففــي التــأني الســامة، كــن صبــورًا 

ــه ســيصل في ســام، في  فالصــر قطــار الأمــان وإن وصــل متأخــراً إلا أن

العجلــة الندامــة وهــي التــي هربــت ســنيلا يــوم أن تعجلــت الــراخ، 

العــن الشــيطان يــا ســلطان، قــل إنــك تزوجــت ســنيلا، اقــضِ حاجتــك 

منهــا واهــرب بهــا أو بغيرهــا، ليلــة ليلتــن مــن المراقــدة الفاعلــة ويخبو 

بريقهــا وتصبــح عنــدك شــيئاً عاديًّــا.



189

لا غموض، لا تشوق، لا رقصات، ولا ..

ولكن هل كان الكواكيرو غبيًّا؟

رمْ المخدرة:  قــال لــه الكواكــرو وهــو يدخــن التباكــو مخلوطـًـا بمــادة الــدَّ

ــك، أي في انتظــارك،  ــنيلا خطيبت ــح س ــه تصب ــق في ــذي نتف ــوم ال في الي

ــوم  ــن الطــاب ســيكون ي ــل م ــج أول جي ــال بتخري ــوم الاحتف وذات ي

فرحتــك وفرحــة الدغــل الكــرى ..

-لا، لا ..

ــن  ــة مدسوســة في الترجمــة، ل ــه خيان ــه تخبيــث شــخص خبيــث، إن إن

ــر  ــل بغ ــا ولا أقب ــتاذًا جامعيًّ ــح أس ــت لأصب ــا خلق ــال، أن أدرس الأطف

ــم. ــرى للجحي ــة أخ ــة عفريت ــدو وأي ــنيلا وفلوبان ــك، فلتذهــب س ذل

لا تتعجــل الأمــور، أنــت تعشــق ســنيلا، إن العشــق يــؤذي كــا يقــول 

الصــادق، لا تكــن أحمــق، كــن شــجاعًا في حكمــةٍ، ومــن أجــل الحكمــة 

ذاتهــا كــن جبانـًـا.

حــى لي الكواكــرو عــن خِــذلان مســر جــن لقبيلــة ال “لالا” منــذ أكــر 

مــن عشريــن عامًــا، وكيــف أن الحــال تــردَّى بمســر ومســز جــن وأخــذا 

يمشــيان عاريـَـنْ، عاريـَـنْ تمامًــا كــا ولدتهــا أمهاتهــا، يمشــيان هنــا في 

شــوارع القريــة وعوراتهــا يــركُّ عليهــا الذباب ونحــل العــرق، مدعيَيْ 

أنهــا أكــر ســعادة، انظــر أي ســعادة في العــري؟!
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إنــه حقــد البونــا القديــم وبخلهــم بمــا يعلمون، وفــوق ذلك كلــه يودون 

تخلفنــا أكــر وأكــر، فطردناهــا مثــل قطــن شريديــن، تــركا طفليهــا، 

ــن  ــز ج ــر ومس ــون مس ــاس يصادف ــب كان الن ــد قري ــا، إلى عه وذهب

في الأحــراش، نمــا الصــوف عــى جســديهما. رأى، وهــذا وفقًــا لشــهادة 

رجــل لا يكــذب، هــو أبريــا، ذلــك الشــيخ الــذي نحترمــه جميعًــا، كان 

أبرْيــا يجمــع الكــراواوا في دغــل عشــيب، وبينــا هــو يخــرق العشــب 

ــن  ــخصين أبيض ــام ش ــه أم ــا لوج ــه وجهً ــد نفس ــه يج ــف إذا ب الكثي

مشــعرين كقرديــن مــن فصيلــة العــوا، لهــا مــا يشــبه الذيــل، هربــا 

بعيــدًا، يصرخــان، هــي لعنــة الجــد بــرم بجيــل التــي أصابتهــا.

ــأدرِّس  ــه إلى لا شيء: س ــي ب ــراع النف ــتقر ال ــه، اس ــلطان تي ــال س ق

ــال. الأطف

ثم أضاف في عمق سحيق من مأساته: ولا نامت أعين الجبناء!
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البداية

فلوبانــدو تعلِّمــه لغــة ال “لالا” كلغــة وســيطة بينــه وبــن التلاميــذ. كان 

ــتيعابه. رديئاً في اس

لا رغبــة لي في أن أعــرف كلمــة واحــدة مــن هــذه اللغــة البائــدة، التي لا 

يتحدثهــا في العــالم كلــه أكــر مــن مليــون مواطــن فقــط، في عــالم يقــدر 

ــابقون  ــل يتس ــارج الدغ ــاس خ ــا الن ــارات. بين ــه بالملي ــدد مواطني ع

ــي،  ــي بن ــا: إيي ــم أن ــم اســتخدامها، أتعل ــر ت ــم آخــر لغــة كمبيوت لتعل

أمبــوروو، دخــو، دوخــو، بوغــو، مــرسّي .. إلى آخــر لغــة أول مــن تحــدث 

بهــا الشــيطان!

أنت.

نعم.

لا.

أنت.

لا ..

أنت.
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ذو الرأس المستطيل كالبطيخة، قل: كيو.

يوكو.

مع، يا بليد، قل: كيو، وليس يوكو. حمار! يا كلب السُّ

يوكو.

اجلس يا حمار الوحش!

ــة  ــه القبلي ــة، برطانت ــة الإنجليزي ــة واللغ ــة العربي ــم باللغ كان يخاطبه

ــة  ــه، بلغ ــة إلى نفس ــة ال “لالا” البغيض ــن لغ ــه م ــا تعلم ــة، بم الخاص

العصا/اللســان.

صــراً يــا كواكــرو صــراً، أتريدهــم عصريــن بشروطــك الخاصــة، متصلين 

ــت  ــون بالإنترن ــم يتعامل ــم، وه ــن بدغله ــم، باق ــم وثقافاته بجذوره

ــداوون  ــيارات، ي ــرات والس ــون الطائ ــدوز ٢٠٠٠، يصنع ــت ون والإنترن

ــة  ــة وسياس ــد العولم ــا بع ــدون م ــرة الخبيثــة، ينتق ــان والجم السرط

ــروائي الحديــث وتي إس إليــوت،  ــواء، يتحدثــون عــن الخطــاب ال الاحت

وأنــا، هــذا الســلطان تيــه، الطريــق إلى ذلــك، أعلمهــم مــا لا أعلــم أنــا 

نفــي؟ حســنًا، اســتخدمت ضــدي ســاحين: المــرأة والحــراب. وأبقيتنــي 

لتحقيــق حلــم الأطفــال، حلــم ســاذجَ، حلــم عجــز عــن تحقيقــه أبنــاء 

ــة أنفســهم، حطمتنــي، حســنًا. القبيل
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أمــا أنــا فســأقتلع أطفالــك مــن جذورهــم البائــدة التــي تحــاول أنــت 

إبقاءهــم بهــا، حســنًا، ســأجعلهم مســلمين، وذلــك مــن أجــل شــيئين: 

لأكتســب فيهــم أجــراً يدخلنــي الجنــة، لأقتلــك بالغيــظ كمــدًا.

•••

د فيهــا ســلطان تيه هدفـًـا واضحًــا أنْ نصب  في اللحظــة ذاتهــا التــي حــدَّ

نفســه رســولً اســتثنائيًّا لإدخــال تلاميــذ “بيــت التعليــم” الإســام، بــدأ 

يعمــل بجديــة وبــروح جديــدة مشرقــة، أخــذ يعامــل الطــاب بخلــق 

ــدأ  ــا ب ــنهم، وعندم ــم، ولا يلس ــتمهم، ولا يضربه ــل: لا يش ــوفي نبي ص

يعشــق عملــه وســنيلا فقــط بــدأت ريــاح التغيــر تهــب؛ حــر “بابــو” 

الغريــب، “بابــو” ابــن ناديــة ابنــة الكواكــرو الكــرى، حــر ذات عــر 

ممطــر يقــود وحــده عربــة جيــب ٩٩ ذات لــون أحمــر ســاحر، أوقــف 

العربــة تحــت شــجرة جوغــان ضخمــة وأخــذ يســتعمل المنبِّــه بصــورة 

ــرَع إليــه، عندهــا نــزل الأرض، يرتــدي  شــاذة جعلــت القريــة كلهــا تهُْ

بدلــة إســموكن بيجيــة، وربطــة عنــق بهــا ألــوان كثــرة هادئــة، وجهــه 

ــة،  ــة دافئ ــع لين ــن نفســها، ذو أصاب ــن ع ــة تعل ــة أنثوي ــه رق ــم، ب ناع

كــا لاحــظ أهلــه ذلــك مــن الدغليــن ذوي الأكــفِّ الخشــنة المتشــققة، 

صافــح كل القادمــن، واحــدًا واحــدًا واحــدًا، يــدًا بيــد.

عــرف أســاء بعضهــم، خاصــة أصدقــاءه مــن المحاربــن، عــرف الأســاء 

الأسريــة للبعــض الآخــر وشــبه البعــض، بــى الناس فرحــة بعــودة الابن، 

وبكــوا أيضًــا عندمــا ســأل عــن أمه.

إنها ذهبت لتلبية نداء الأسلاف ..
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أخذه جده الكواكيرو إلى المنزل، وهنالك بكي كثيراً، وتحدث كثيراً.

ــاء  ــرات أبن ــن ع ــدث ع ــراً، تح ــا كث ــتاق إليه ــي اش ــا الت شرب الدنب

ــا ســيأتون. ــة بالبــاد الأخــرى واحــدًا واحــدًا، قــال: إنهــم جميعً القبيل

ــاء  ــا عــر تجمــع أبن ــة ببعضن قــال لآبائهــم وأمهاتهــم: نحــن عــى صل

الأوســط والشــالي.

-هل نوجا معكم أيضا؟

نعم، إنه معنا.

-هل شينو معكم أيضًا، إنه ابني؟

نعم، إنه معنا.

وهــل دنقــو، وهــل رودنــا، وهــل مابــا، وهــل لوبــا، وهــل دودو، وهــل 

نيلــو ..

الجميــع  أراد  وعندمــا  ويتفاءلــون.  يســألون  حولــه  وتركهــم  نــام 

ــاء ســيأتون؟  ــاً: ألم أقــل لكــم إن الأبن الانــراف انتفــخ الكواكــرو قائ

قلبــي لا يكــذب، فليســتعد القــوم غــدًا للاحتفــال ب “بابــو” وبما ســيقدم 

ــاء. مــن أبن
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لم تكــن لــه متعلقــات كثــرة، فقــط حقيبــة صغــرة بهــا بعــض الملابــس 

ــا عــى جــواز ســفر وبعــض  ــوي أيضً ــوم، وتحت ــة الن ــة وبيجام الداخلي

ــب  ــه في جي ــال، ول ــو صغــر ديجيت ــب ورادي ــة والكت العمــات الأجنبي

ــاز اتصــال إرســال واســتقبال  .km 30000اســتيقظ مبكــراً،  ســرته جه

ليــس كعــادة أهــل الدغــل حيــث إن الــرد الصباحــي القــارس يحــول 

دون فراقهــم لمراقدهــم الدافئــة وبطاطــن الرافيــا الثقيلــة، كــا أن مــا 

الــيء الــذي نســتيقظ مــن أجلــه مبكريــن؟

ذهــب للبحــرة كمحاولــة عاطفيــة للربــط بــن المــاضي والحــاضر، 

ولإشــباع الرغبــة في تأكيــد عودتــه إلى الدغــل، هنــا حــام القريــة 

الطبيعــي ومنــذ طفولتــه المبكــرة كان يحــر وأقرانــه للاســتحمام 

واللعــب، لا تــزال البحــرة تحتفــظ بــدفء أجســادنا، وســيتذكر الأشــياء 

كلهــا مدغولــة بســفره الشاســع مــن أجــل العلــم، ولكنــه لا يســتطيع 

أن يعطــي مســاحةً للــاضي، لرقــص هــذا الغيــاب الممتــد الحزيــن؛ لأن 

برأســه أشــياء وأشــياء يفكــر فيهــا، أشــياء بكــر الدغــل، وعندمــا لحــق 

ــكان، دارا في  ــول الم ــة ح ــه في جول ــه مصاحبت ــب من ــا طل ــه بانارودن ب

ــة  ــرة، الأحزم ــال الصغ ــرب، الت ــاه ال ــن مي ــاورة؛ أماك ــات المج الغاب

النباتيــة الكثيفــة الخــران، إبــط الشــيطان؛ إبطـًـا إبطـًـا وشــيطاناً 

شــيطاناً. وكان ناعــاً صلــدًا لا يتعبــه المــي ولا خــوض الــرك والطــن 

أو صعــود الجبيــات ولا اخــراق الأعشــاب الشــوكية، كان ناعــاً صلــدًا، 

ــار دهشــته. ــا وأث ــار إعجــاب بانارودن ــا أث م

هل هنالك جبال وغابات ونخيل وشوك وطين مثل هذا الطين؟

ضحــك “بابــو”: لا، لا، ولكــن تدربنــا عــى منــاخ وطبيعــة أكــر تعقيــدًا 
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مــن هــذا المــكان.

ولكنــه لم يقــل لــه إنــه تخــرج في كليــة عســكرية ذات مكانــة وكفــاءة 

ــت  ــاد كان ــا ع ــة جــرال، وعندم ــه برتب ــه، إن ــا في العــالم كل ــل له لا مثي

ــه اجتمــع أولً  ــوم، ولكن ــة الق ــة الإفطــار بحــرة عِلي في انتظــاره وجب

بجــده الكواكــرو لمــا يقــارب الســاعتين والنصــف، وعندمــا خــرج مــن 

ــوة الكواكــرو رفــض الكواكــرو الغــداء وذهــب مبــاشرة إلى منــزل  خل

بنيتــه الكــرى “لألأ”، فهــي تصنــع أجــود أنــواع الدنبــا المســكرة، وأعلــن 

ــكر: قــولي  لابنتــه وهــو ســكران شــديد النعــاس أم نعســان شــديد السُّ

لهــم ليــس هنالــك احتفــال!

•••

وعنــد الظهــر عــاد اثنــان مــن الطــاب عــى عربــة جيــب واحــدة ومــن 

ذات طــراز عربــة بانــا.

ثم لحق بهما اثنان.

ثم لحق بهم جاقو.

ثم لحق بهم اثنان.

ثم لحق بهم اثنان.

ثم لحق بهم تيم، ثم لحق بهم ..
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ــة  ــة بقافل ــة الدهش ــت قم ــر كان ــاع، في الع ــر كان الاجت وفي الع

ســيارات الجيــب الجميلــة، في العــر يتســلل الظــن إلى خُــره الأول، 

ولأن النــاس لا يعرفــون لمــاذا ألغــى الكواكــرو الحفــل فإنهــم أقامــوه. 

خَــب وغنــاء الآبــاء والأمهــات والإخــوان والأخــوات  الصَّ في عمــق 

والأصدقــاء والعاشــقات بقــدوم الأبنــاء وانتظــار مــن لم يحــر؛ تحــدث 

“ألبرتــو”، وهــو الاســم الجديــد ل “ســامبو” ابــن الكواكــرو، الكواكــرو 

ــان  ــس دخ ــا ينف ــكًا محبطً ــس متهال ــكور، جل ــه المس ــن نوم ــظ م أوُق

غليونــه يَنــة ويَــرة، وأمامــه يــرى لا شيء غــر ابتســامة مســر جــن 

عالقــة في الهــواء. قــال ألبرتــو إنهــم طــوال هــذه الســنوات لم ينقطعــوا 

أبــدًا عــن الدغــل؛ لأن الدغــل كان فيهــم، وإنهــم يذكــرون ســكانه فــردًا 

فــردًا، ويعرفــون غاباتــه شــجرة شــجرة، طيــورهَ، دود القنطــور، ذئابــه 

ــل  ــل، و”الدغ ــم الدغ ــون، كل شيء، وإنه ــون ويعرف ــراواوا، ويعرف الك

روح تهيــم فينــا، في غيابنــا عنكــم، حضورنــا فيكــم، والرجــل كــا يقــول 

ــه.” ــرم بجيــل لا يســاوي شــيئاً مــن دون غابت ب

قال ألبرتو: لماذا لم نعد إلا الآن؟

نعم، كنا نعد لهذا اليوم، كل سنوات سفرنا نعد لهذا اليوم ..

النــاس صامتــون، صمــت حــذر، الناقــرون وضعــوا عصيهــم جانبًــا 

ــا وألحانهــم  ــوْا أغانيهــم الزرقــاء جانبً ونقاقيرهــم جانبــن، المغنــون نحَّ

ألــف جانــب، الوقــت انتظــار كبــر موتــور، وكأنمــا هنالــك ملــك يحتضر، 

ملــك شريــر، كان يقــول ويقــول ويقــول، كانــوا يســمعون ويســمعون 

ويســمعون، ولا يفهمــون ولا يفهمــون ولا يفهمــون، الكواكــرو بــدأت 
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، يحشــو غليونــه بالتباكــو، الأطفــال يصعــدون  عليــه دلائــل قلــق عــيٍّ

عــى ظهــر عربــات الجيــب الجميلــة، يلعبــون.

“عندمــا تعلمنــا عرفنــا، تفتحــت أعيننــا لأشــياء كان يعمينــا عنهــا 

ــه وأهمهــا البــرول  ــرى؛ ثروات ــا الدغــل كــا يجــب أن يُ الجهــل، فرأين

 . والذهــب، الــروة الغابيــة والحيوانيــة وهــذه لا تقــدر بثمــن أو تعــدُّ

ــى  ــراء ونحــن أغن ــر الفق ــاذا نظــل نحــن ســكان الدغــل أفق ولكــن لم

ــون؟” ــراة وجاهل ــون، ع ــون ومتخلف ــن جائع ــاذا نح ــاء؟ لم الأغني

ــرى  ــادوا ذك ــاملة وأع ــادة الش ــرب الإب ــن ح ــدون ع ــدث العائ ــم تح ث

حــرب ١٩٥٠، بتفاصيــل نســيها مــن حــر الحــرب مــن الشــيوخ 

واندهــش لدقتهــا المتذكــرون، كانــوا يعرفــون كل كبــرة وصغــرة عــن 

ــا  ــة لعرضن ــراءة والكتاب ــولا أنكــم لا تســتطيعون الق حــرب ١٩٥٠، “ول

ــق الآن.” ــم الوثائ لك

ثــم تحدثــوا عــن حــرب ١٩٥٢ التــي عرفــت في التاريــخ بحــرب التهجــر، 

ــة عــى هجــر الدغــل  ــل الدغلي ــن القبائ ــر م ــا كث ــي أجــرت فيه والت

ــج  ــوع لبرام ــرة والخض ــرق المتح ــدن ال ــش م ــى هوام ــة ع والإقام

ــة الدغليــن وتشريقهــم؛ مســخهم. ــة تهــدف لطمــس هوي تثقيفي

“الآن تفتحت أعين أعيننا.

والآن تفتحت آذان آذاننا.
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وجئنا لنبصركم ما أبصرنا.

ونسمعكم ما سمعنا. جئنا لنوحد القول والرؤية.

فــآن الأوان لــي نتحــرر، لــي نســتقل، لــي ننشــئ دولتنــا التــي تخصنا، 

ونســتمتع بثرواتنــا التــي تسرقهــا الآن حكومــة الشرق.”

ثــم تــا عليهــم وقائــع المؤتمــر الثامــن للحركــة الوطنيــة للتحريــر، الــذي 

ضمــن مقرراتــه أن يبــدأ العمــل المســلح الآن ..

وقــف الكواكــرو عــى رجليــه لــي يــراه الجميــع، قــال: “نــي الأبنــاء 

أننــا هنــا مــا زلنــا لا نفهــم الــكلام المعقــد، والنــاس جميعًــا هنــا 

ــتفتحون  ــل س ــا: ه ــي يعرفونه ــة الت ــم باللغ ــوا منك ــدون أن يعرف يري

ــم؟ ــا للتعلي بيوتً

هل ستفتحون بيوتاً للشفاء؟

هل ستستغلون التبر في تعمير الدغل وإنشاء الصناعات المفيدة؟

هل ستحاربون الملاريا والجدري والسل ومرض العظام؟

هل ستبدءون ذلك اليوم؟
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ــدق تحــت كل شــجرة وكل  ــارة ت ــك وستســمعون النق ــم ذل ــوا له قول

قصــب الدغــل ســيتحول إلى مزامــر وإيقاعــات، قولــوا لهــم ذلــك 

وســرون البنيــات الجميــات يرقصــن التاتاتــا، قولــوا لهــم ذلك وســرون 

ــا لا يحلــم بــه أحــد.” كيــف يلعــب الأطفــال لعبً

قــال “مــوس”، وهــو ابــن المحــارب “جامبــو”، قــى بالخــارج مــا يزيــد 

عــى خمســة وعشريــن عامًــا، وكان ضمــن أول دفعــة أرســلها الكواكــرو 

للتعلــم: “وهــذا مــا ســنفعله.

وهذا ما سنقوله.

ولكــن ليــس الآن، الآن يجــب علينــا أن نتحــرر، أن نســتقل بأنفســنا، أن 

ننشــئ دولــة باســم الدغــل، دولــة تحمــي مصالــح الدغليــن، وتنهــض 

بالدغــل لتضعــه في مصــاف الــدول المتقدمــة ولدينــا مــا يحقــق هــذا 

ــأ  ــذ أنش ــا، أي من ــر عامً ــة ع ــذ خمس ــك من ــد لذل ــن نع ــم، نح الحل

أبناؤكــم بالخــارج الحركــة الوطنيــة للتحريــر.”

قال الكواكيرو: إذن أنتم تنوون الحرب؟

-حرب التحرير.

ــون  ــادة في عــام ١٩٥٠، رأيــت كيــف يقتل شــهدت بنفســك حــرب الإب

ــر  ــن الب ــون م ــف الملي ــون ونص ــة، ملي ــا رحم ــال ب ــال والرج الأطف

ــات اللهــب  ــوِّهوا بقاذف ــات أو شُ ــر الدباب ــا تحــت جنازي ــوا طحنً طحُن
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ــدًا ومســاجين في الــرق. شــهدت حــرب التهجــر بعــد  ــذوا عبي أو أخُ

ــى  ــرًا ع ــش ق ــاس للعي ــذ الن ــف يؤخ ــت كي ــك، ورأي ــن ذل ــن م عام

ــه معتقداتهــم ويــؤتى لهــم بديــن جديــد،  هوامــش المــدن، وهنالــك تتفَّ

ــه ثقافاتهــم  ــه عاداتهــم وتقاليدهــم ويــؤتى لهــم بخُلـُـق جديــد، تتفَّ تتفَّ

ويــؤتى لهــم بثقافــة أخــرى لا تمــت إليهــم بصلــة، ومــن منهــم يســتطيع 

ــك.  ــرف ذل ــت تع ــال، أن ــل في الح ــول لا يقت ــن يق ــول لا؟ لأن م أن يق

والآن مــا ســبب هجــرة قبائــل “لالا” و”شــاري” و”فــرا” و”كا” إلى 

هــذه الأصقــاع النائيــة مــن الدغــل؟ وأيــن هــي مواطنكــم القديمــة؟ في 

يــد مــن؟ أيــن منجــم الذهــب الكبــر؟ في يــد مــن؟ مــن أيــن يســتخرج 

الشرقيــون البــرول؟ لمصلحــة مــن؟

وأين، وأين، وأين؟

ولمن؟

إنهــا لحــرب مقدســة، والآن مــا عــى المحاربــن الشــجعان إلا أن 

الآليــات  عــى  الحديــث  العســكري  التدريــب  لتلقــي  يســتعدوا 

ــى  ــه ع ــد الل ــا الآن، ونحم ــق إلى هن ــي في الطري ــي ه ــة، الت المتقدم

ــا وتخرجــوا  ــا عســكريًّا عاليً أن مــن أبنائكــم مائــة طالــب تلقــوا تدريبً

ــك  ــالم، وهنال ــكرية في الع ــات العس ــهر الكلي ــة في أش ــهادات رفيع بش

ــتى ضروب  ــرون في ش ــون والمفك ــون والمعلم ــم والمهندس ــاء منه الأطب

ــاط  ــة مــن مخــزون الدغــل، مــن آب ــا الحربي ــة. سنشــري آلياتن المعرف

ة التــي تمــد إلينــا مــن الــدول  شــياطينه، كــا أننــا لا نــرد الأيــدي الخــرِّ

ــن  ــن أراد م ــة. م ــا القومي ــى مصلحتن ــة ع ــرى الحادب ــة الك الصديق
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ــام. ــدم إلى الأم ــق فليتق ــعب التعلي الش

فسأل مواطن.

فسأل مواطن آخر.

ــارب،  ــأل مح ــارب، فس ــأل مح ــارب، فس ــأل مح ــارب، فس ــأل مح فس

ــارب. ــأل مح فس

ســألت كريبــا العجــوز بصوتهــا العميــق الحلو: هــل ســنذهب للشرقيين 

في مدنهــم ونحاربهــم هنالك؟

ــا الإقليميــة  ــا، إنهــم في حدودن ــا وقران ــا ودغلن ــا في مدنن الشرقيــون هن

ينصبــون أنفســهم حكامًــا علينــا وحــاة لنــا مــن أنفســنا، يســتمتعون 

بثرواتنــا نيابــةً عنــا، وفي أرضنــا يسرحــون ويمرحــون ويقتلــون.

وانتهــى الاجتــاع بشــكل غامــض، وخــرج النــاس بفهــم مبهــم للحــرب 

ــة، حيــث اختلــط المفهومــان في أذهــان الدغليــن البســطاء  أو الرفاهي

خلطًــا بائسًــا.

الذهــب، البــرول، الغابــة، الســكن المريــح، الذهــب، البــرول، الغابــة، 

الســكن المريــح، الشــفاء، التعليــم، التطــور: الحــرب، الشــفاء، التعليــم، 

التطــور.
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الحرب.

كان النــاس ينفضــون عــن الاجتــاع يتحــاورون، يســأل بعضهــم البعــض 

في اتهــام صريــح وتشــكك في آن، الآخــر يفهــم ولا يريــد أن يقــول.

أعرف أننا سنحارب الشرقيين، ولكن لماذا؟!

والأغــرب مــن ذلــك كان كثــر منهــم يســأل الكواكــرو الغاضــب 

الحزيــن: متــى ســتبدأ بيــوت التعليــم في اســتقبال الأطفــال؟

هل يتاح لنا أيضًا حضور الدروس؟

مَن مِن هؤلاء يعمل في العلاج؟

•••

ــد  ــه، كان يجي ــلطان تي ــتجوب س ــذي اس ــو ال ــيم ه ــق الوس ــم الأني تي

ــراً  ــا، كان ســفيراً طائ ــة والإســبانية والفرنســية أيضً ــة والعربي الإنجليزي

ــة  ــة ومعرف ــة عالي ــخص ذو ثقاف ــة، ش ــل الوطني ــر الدغ ــة تحري لحرك

مدهشــة بالعمليــة السياســية في العــالم، ولــه علاقــات مــع مئــات مــن 

حــركات التحــرر ويعــرف قادتهــا واحــدًا واحــدًا، فــوق ذلــك كان رجــاً 

طيبًــا وعاطفيًّــا. لم يســتغرق الاســتجواب كثــراً؛ لأن تيــم اقتنــع سريعًــا 

ــن أن  ــن الأحس ــن م ــي، ولك ــوس شرق ــس بجاس ــه لي ــلطان تي ــأن س ب

يغــادر الآن إلى شرقــه.
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-ولكن الوقت ليلً.

ــنعطيك  ــل، س ــف اللي ــك إلى منتص ــل، أمام ــا رج ــرف ي ــرف، ت -ت

ســاحًا شــخصيًّا، ربمــا هاجمتــك بعــض الوحــوش، أقصــد مــا تبقــى مــن 

وحــوش.

ــاً في ذات القــول:  قــال ســلطان تيــه وكان جــادًّا وصادقـًـا وحزينًــا ومؤمِّ

هــل تســمحون لي أن آخــذ ســنيلا معــي؟ هــل تســمحون؟

قال تيم الوسيم مبتسمً: سنيلا! ولماذا سنيلا؟!

إنها من مواطني الدغل، ومواطنو الدغل سيبقون بالدغل.

•••

ــم ســاحًا  ــه تي ــرك ل ــه يعــد نفســه لمغــادرة الدغــل، ت كان ســلطان تي

ــا. ــا مدهشً ــة ووداعً ــة معقول ــه ذخــرة بكمي ــا وب شــخصيًّا حديثً

ــا  ــم؟! وداعً ــم؟! أي جحي ــرة أفاخته ــة داع ــك أي مدين ــؤلاء الصعالي ه

ــوت! ــا كالم ــه نومً ــران، زادك الل ــف! حم ــل الكه ــابي أه أصح

ــا ســمع صــوت  ــط حين ــى الحائ ــب ع ــق في خربشــة الكل كان يحمل

ــم كل شيء،  ــال تي ــد ق ــن؟ لق ــاذا تريدي ــتِ م ــارج، أن ــدو في الخ فلوبان

ــرأة. ــة ام ــي ولا أرغــب أي ــي مشــغول برحي ــا أنن ك
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قالــت ضاحكــة: ومتــى كنــت ترغــب في امــرأة؟ لقــد كنــت أشــهر عنِّــن 

وطئــت قدمــاه أرض الدغــل.

قــال وهــو يحــس بجفــاف مُــرٍّ في حلقــه: يبــدو أن ذاكرتــك لا تحتفــظ 

بــيء.

ــراش  ــى ف ــدت ع ــأة، رق ــم ســكتت فج فانفجــرت بضحــك صاخــب ث

المــوز مباعــدة مــا بــن ســاقيها رافعــة رجليهــا لأعــى، قالــت: الرجــال 

الذيــن تحترمهــم النســاء يســتلقين مــن أجلهــم هكــذا، والرجــال الذيــن 

لا تحترمهــم النســاء يعطينهــم مؤخراتهــن فقــط ..

ثم نهضت في حركة رياضية بارعة وقالت: أرسلني إليك الكواكيرو.

ــد  ــة أح ــد محادث ــكَ ولا يري ــب إلي ــن يذه ــه ل ــلطان تي ــه س ــولي ل -ق

ــا. إطلاقً

-يبــدو أنــك غضبــت لأننــي أريتــك الفــرق بــن العِنِّــن والرجــل الفحــل، 

لا يهــم، المهــم أن تذهــب للكواكــرو، وعليــك ألا تخلــط مــا بــن 

ــي. ــخصي والعم الش

-لن أذهب.

-الكواكيرو يريد أن يزوجك سنيلا الآن.
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-لن أذهب.

ولكنــه أحــس في ذاتــه بأنــه ســيذهب ولكــن ليــس مــع فلوبانــدو، ولا 

أن تشــمت بــه فلوبانــدو ولــن ينكــر أمامهــا .. ألا ترغــب في برصائــك 

ــه أن  ــه يجــب علي ــه يحــس بأن ــك؟ لأول مــرة في حيات ــة إلى قلب المحبب

ــذ  ــل إنســان إحســاس لذي ــل. والإحســاس بالحاجــة لقت ــل، أن يقت يقت

ــد  ــدري وج ــحور، ودون أن ي ــان المس ــدم كالثعب ــري في ال ــف ي عني

نفســه يقبــض عــى ســاح تيــم الأوتوماتيــي يحشــوه في سرعــة رهيبــة 

ويصوبــه ناحيــة فلوبانــدو، كانــت تنظــر إليــه في دهشــة وهــو يــردد في 

حــاس مســعور: ســأقتلك الآن، ســأقتلك، ســأقتلك ..

كان يرتجــف كــزرزور عجــوز صعقــه الــرد، تيــار القتــل الخبــيء يــدب 

ــدو، لا  ــن فلوبان ــا، فليك ــاء شيء م ــذة إنه ــو ل ــه نح ــرك أنامل ــه، يح في

فــرق والمــوت يــري، فليســتطيونس، الراعــي النئــوم ذو حمــران، 

يهمــس الراعــي في أذنــه بينــا يمســك بيــد بــاردة قديمــة عجفــاء نخــرة 

ــه بقــوة. ذراع ســلطان تي

ــي  ــرأة ل ــه الم ــق الل ــد خل ــرأة، فلق ــع الم ــل م ــل الرج ــذا يتعام لا هك

ــا،  ــهدك سر خلقه ــات تش ــل لحظ ــي قب ــا ه ــال، وه ــا الأطف ــب لن تنج

فلقــد باعــدت لــك مــا بــن نهريهــا وأرتــك مــا لــو أرتــه لحجــر لتمطــت 

ــه، وهــا أنــت تــرى المعجــزة وتــر عــى الكفــر. شــهوة فعل

ــف  ــه يرتج ــلطان تي ــدًا، كان س ــه بعي ــى ب ــاح وألق ــه الس ــذ من وأخ

كعصفــور بئيــس مصقــوع.
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ما هكذا.

ما هكذا، ما هكذا، ما هكذا.

ما هكذا، ما هكذا، ما هكذا.

ــل، أحســت  ــه اشــتهاء القت ــه وانكــر في داخل ــرد شرر عيني ــا ب وعندم

بالنــدم تجــاه إنســان لا يســتطيع أن يقــوم بــيء، وهــل تريــد قتــي؟ 

إنــه ليــس بالإمــكان، لم تتنبــأ أيــة عرافــة كانــت بأننــي ســأموت عــى 

ب  يــد إنســان غريــب، وهــذا وحــده هــو الــذي جعــل فلوبانــدو تكــذِّ

مــا تــرى، وعندمــا انكــر وحــش عينيــه أحســت بشــفقة نحــوه.

فليقتلني إذن، أهون، أهون.

ــه؟  ــو بمنزل ــرو؟ أه ــن الكواك ــوخ: أي ــاء الك ــاشى في فض ــو يت ــال وه ق

ــه. ــأذهب إلي س

ــو،  ــو، فل ــو، فل ــت فل ــا، ن، دو، فبك ــو، ب ــت فل ــدو، فبك ــت فلوبان فبك

ــو. ــو، فل ــو، فل ــو، فل فل

بكََت.

ــاهٍ، أخــذت  ــم غــر متن ــه عظي ــه أعظــم، وكأن ــه إل ركعــت أمامــه وكأن
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ــر  ــا يكــون تذك ــه كان كأضعــف م ــه وترطــن ترطــن، ولأن ــل قدمي تقب

الصــادق الكــدراوي وحــاول أن يتمثــل ردة فعلــه الآن، في هــذا الموقــف 

بالــذات همــس ثمليخــا في أذنــه: إن فعلــت هلكــت.

همس فلستطيونس في أذنه: إن لم تفعل هلكت.

ولكنه سأل نفسه: ما هو الفعل؟

حــاول أن يهــدئ مــن روعهــا بكلــات أحــس فيــا بعــد أن لا معنــى 

لهــا، طــوال الطريــق إلى منــزل الكواكــرو كانــا صامتــن، كلاهــا ينظــر 

لــأرض، كان منكــرًا لأنــه انكــر، كانــا منكسريــن، قالت لــه فلوباندو: 

هــل تذهــب للبحــرة، ســوف نســتحم. كانــت جريئــة وعميقــة وقويــة 

ا، أهــي مزحــة ماكــرة أخــرى؟ وامــرأة جــدًّ

-سنذهب أولً للكواكيرو 

ــى  ــة ع ــأرحل الليل ــا: س ــال له ــرقصين؟ ق ــل س ــألها في سره: ه ــم س ث

ــت بصــوت  ــل. قال ــم فرصــة ســاعات قلائ ــد أعطــاني تي كل حــال، فلق

ــك. ــم بذل ــا يعل ــروخ: كلن ــض م خفي

-فقط لمنتصف الليل.

-نعم.
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-أترُى، ماذا يريد مني الكواكيرو؟

-لا أحــد يعلــم مــا بــرأس الكواكــرو في هــذه الأيــام غــر أنــه محبــط 

وبائــس.

بــدت القريــة وهــا يهبطــان الجبــل، تحتهــا، قريــة أخــرى، فمنظــر 

عربــات الجيــب الجميلــة مــن انعكاس أشــعة الغــروب وحركــة الأطفال 

السريعــة المندهشــة والطيــور البيضــاء الكبــرة التــي تذهب بعيــدًا تعبر 

أفــق الرؤيــة مــا بينهــا، الشــمس تذهــب للغــروب والنــاس يتحركــون 

مــا بــن هنــا وهنــاك مسرعــن، ســيقضون حاجاتهــم مســتفيدين مــا 

تبقــى مــن ضــوء الشــمس، ويســمون هــذا الوقــت “بنجــارو”، أي الزمن 

الــذي مــن ذهب.

أيــن تكــون ســنيلا الآن؟ ســنلتي الجميلــة المتوحشــة، ســآخذها معــي 

ــن  ــش م ــر الوح ــى حم ــون ع ــود المحارب ــاً، يع ــاً، حت ــرق، حت لل

ــن بالكــراواوا ودود القنطــور ولحــم  ــدة محمل رحــات صيدهــم البعي

الغــزلان والطيــور الكبــرة وقصــص طازجــة عــن صراعهــم مــع فتيــات 

ــم  ــم وه ــل رحلاته ــيحكون تفاصي ــوش، وس ــات والوح ــكا” الجمي “ال

ــع  ــون بتطبي ــال يقوم ــب الشــمس، أطف ــد مغي ــا بع ــا م ــون دُنب يتناول

صغــار حمــر الوحــش، صراخهــم يــأتي مــن بعيــد ويمكــن رؤيتهــم أيضًــا 

هنالــك في أطــراف القريــة وحولهــم بعــض الكبــار يضحكــون ويقدمــون 

النصائــح، تقــف عربــة جيــب بيضــاء تشــع نــورًا بالقــرب مــن شــجرة 

كبــرة عــى ظهرهــا نســاء كثــرات صغــرات جميــات يلبســن البابيــت 

ــم  ــتقر به ــل أن تس ــه قب ــلطان تي ــدو وس ــام فلوبان ــروا أم ــون، م المل
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العربــة الجميلــة تحــت شــجرة الحبحــب العملاقــة، البنيــات الصغــرات 

الجميــات عاريــات الصــدور، الناهــدات الصــدراوات وكأنهــن حمائــم 

الجبــال البعيــدة، كــن منفعــات مندهشــات وفي مــا يشــبه الصدمــة، 

وكل واحــدة منهــن تحــاول أن تتحــدث مــع الســائق ذي الطلعــة التــي 

لا تشــبه طلعــة الصبيــان الذيــن اعتــدن عليهــم، ذي رائحــة ياســمينية 

لا كعبــق دود الكــراواوا الــذي هــو رائحــة صبيــان القريــة.

وله، وله، وله، ليس ل ..

قالــت فلوبانــدو لســلطان تيــه: كل شيء ســوف يتغــر في القريــة، نعــم، 

وهــذه هــي ســنة الحيــاة.

ولكــن، كــا يعــرف، إن للصــادق الكــدراوي رأيـًـا آخــر، وإذا شــاهد مــا 

يشــاهدون همــس في أقــرب أذن: إنهــا وليمــة بشريــة، وربمــا يؤكــد ذلك 

قــول فلوبانــدو: إن هــؤلاء الصبيــة القادمــن مــن بعيــد مثــل عصافــر 

ودو، لا ترهقهــم مضاجعــة الفتيــات أبــدًا، وإنهــم أدخلــوا أســلوباً 

جديــدًا لا يعرفــه الدغــل، وتندفــع إليهــم الصبيــات ربمــا لإشــباع حــب 

الاســتطلاع؛ أن يتحدثــن للأخريــات قائــات: إنــه لحــس شــيئاً بلســانه، 

إنــه، إنــه، إنه.

وعندمــا اقتربــا مــن الجيــب أكــر حيَّــت فلوبانــدو الصبيــات، ثــم قالــت 

لهــن بلهجــة “فــرا” التــي لا يعرفهــا القادمــون جملــة جعلتهــن ينفقعن 

ضحــكًا، مــا جعــل فليــب ابــن أخــت الكواكــرو ينظــر يَنــة ويَــرة في 

حــرة مــا يجــري، ويبتســم بالخيبــة: عزلــة.
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وجــدا الكواكــرو ثمــاً، حولــه قــرع الدنبــا، تفــوح منهــا رائحــة الأنانــاس 

وعليهــا رغــوة بيضــاء كأنهــا ســحابات أول الخريــف، قــال لــه: اجلــس 

يــا بنــي.

كان لطيفًا ولو أنه قلق.

-أعطه قليلً من الدنبا، إنها تشعل القريحة.

كانت الشمس الآن تغرب، يظلم المكان حوله شيئاً فشيئاً.

ــا الذيــن أرســلناهم في الســنوات  -هــا هــم كــا تــرى، قــد عــاد أبناؤن

ــدة، قــد عــادوا، كنــت أرقــب هــذا عــن  ــاد بعي ــم في ب ــة للتعل الماضي

كثــب، قــد عــادوا.

-أعرف أنك تريد أن تقول لي ما قاله تيم؛ إنه لا مكان لي بالدغل.

-بالعكس هذا يسعدني.

-إن لــديَّ رســالة في الــرق أريــد أن أكملهــا. أريــد أن أهاجــر أنــا أيضًــا 

إلى البــاد البعيــدة حيــث أتــذوق طعــم الحيــاة.

قــال الكواكــرو وهــو يدفــق كأسًــا مزبــدة مــن الدنبــا في فمــه الكبــر: 

هــل رأيــت واحــدًا منهــم؟ هــل صافحــت أحدهــم؟ إن أكفهــم أنعــم 
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مــن أكــف نســاء ســلطان “فــرا”، إن الصبيــات يتلــذذن عندمــا يضغطن 

ــل دودة  ــا مث ــون توجعً ــوة، فيتمايل ــم بق ــى أكفه ــنة ع ــن الخش أكفه

المــوز، وإنهــم الآن يريــدون الحــرب، ولا شيء غــر الحــرب.

-إنهــم أبناؤكــم ولا دخــل لي في شــأنكم، وأنــا ســأغادر هــذه الليلــة إلى 

الــرق.

دفق الكواكيرو كأسًا أخرى من الدنبا في حلقه العميق الغور.

-ليســوا أبناءنــا الذيــن أرســلناهم، إنهــم مســخهم. المهــم، أنــا أريــدك يــا 

ســلطان تيــه أن تواصــل في تعليــم الصغــار هنــا بالقريــة ولــك كل مــا 

تشــاء، فلــو شــئت إبــط شــيطان بكاملــه أعطيتــك.

ــذ  ــك من ــي ل ــنيلا فه ــا س ــك. أم ــح أعطيت ــن المل ــارًا م وإذا شــئت قنط

ــل  ــا، فق ــدو أيضً ــاك فلوبان ــن زوجن ــة، وإذا أردت زوجت ــذه اللحظ ه

ــرى؟ ــاذا ت م

زوجتان، زوجتان، زوجتان، زوجتان!

ضحــك فيــه الصــادق الكــدراوي، ضحــك فيــه، في عمــق أســود مغبــوب، 

ــن  ــق م ــا الصدي ــك أيه ــه. ويل ــم علي ــه، ث ــك في ــراد، ضح ــق كالج عم

النســاء! وأنــت لا تصلــح لطفلــة دعــك مــن فتاتــن، وأي الفتيــات هــا؟ 

فلوبانــدو وســنيلا.
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ــا لي،  -وإذا شــئت جعلتــك أحــد أفــراد هــذه القبيلــة، وإذا شــئت نائبً

وإذا شــئت كواكــرو، في مــكاني، فقــط ابــقَ معنــا هنــا.

دفــق الكواكــرو كأسًــا مترعــة مــن الدنبــا ومســح رغوتهــا بظهــر كفــه، 

علِــق عــى شــاربيه بعــض شراب الأنانــاس الرائــع.

-لســت ســكراناً، أنــا لا يســكرني بحــر مــن الدنبــا، لا تســكرني غابــة مــن 

ــرق النخيل. ع

هــذه جبهــة جديــدة للحــرب والمــوت ابتدعهــا الكواكيرو ونصب نفســه 

ا للقادمــن؛ صعاليــك، مجــرد صعاليك حــرب لا أكثر. عــدوًّ

ــا  ــل، إنه ــد قلي ــع ســيملهم بع ــرو: ســنعزلهم، والجمي ــه الكواك ــال ل ق

دهشــة الأشــياء الجديــدة، وحالمــا يََلُّونهــم عندمــا تهــب الريــح تغــري 

الأشــجار بالطــران معهــا فتتراقــص الأشــجار وتحــاول أن تقلــع نفســها 

ــا  ــا. وي ــح الأشــجار في أماكنه ــح وتصب عــن الأرض، وحالمــا تذهــب الري

حــرة مــن اقتلعــت نفســها مــن عــى الأرض، فــا طــارت مــع الريــح 

ولا بقيــت عــى الأرض!

ودفق، ودفق.

ودفق الكواكيرو كأسًا في بئر جسده الضخم، ودفق.

في الخــارج ومــع بدايــة هطــول الظــام أقــام القادمــون حفــل الرقــص، 
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ــاد  ــرون في ب ــه الكث ــذي يعرف ــان وال ــازو” الفن ــم “أم ــن بينه وكان م

ــة  ــاني بلغ ــض الأغ ــه بع ــدة، لدي ــا بعي ــهرته آفاقً ــت ش ــرة، طبَّق الهج

ــارلي  ــوب م ــاني ب ــد كل أغ ــة وبالفرنســية، يقل ــي بالإنجليزي “لالا”، يغن

وبيــر تــوش وخوليــو، يحــب أيضًــا البيتلــز، طويــل رشــيق ناعــم الوجــه 

ــص. ــد الرق والأطــراف، يجي

ودفق.

ــروح  ــث ال ــيقوم بب ــيقية، س ــه الموس ــكل آلات ــيقي ب ــازو الموس ــاء أم ج

الوطنيــة القتاليــة في نفــوس القرويــن، وعندمــا أضــاءوا أول لمبــة نيــون 

ضخمــة تعمــل بالطاقــة الشمســية وعندمــا صــدح الترومبيــت، دفــق 

الكواكــرو كأسًــا، ثــم نهــض واقفًــا.

هيا لنرى الشيطان الذي يصرخ ويضيء الظلام.

لم يبــقَ أحــد في القريــة في بيتــه، حتــى كلاب الحراســة والقطــط 

والحــرات الصغــرة، دار الجميــع حــول المغنــن والضــوء والآلات التــي 

ــع، في  ــام الجمي ــادة أم ــادي، كل شيء. وُضــع مقعــد الكواكــرو كالع تن

ــون  ــاءل القادم ــر، تف ــع إذ يأم ــع ويســمعه الجمي ــراه الجمي موضــع ي

ــوا .. ــم أمــر: غنُّ ــق، ث ــه لان. دَفَ ــه، وأن ــه ربمــا غــرَّ في رأي ــه وأن بمجيئ

ــغه  ــون ولم تستس ــدْه الدغلي ــكل لم يعت ــة بش ــت صاخب ــيقى كان الموس

ــون  ــص الأولاد القادم ــا رق ــن عندم ــون، ولك ــاعهم، وكادوا ينصرف أس

أثــاروا انتبــاه الجميــع وشــهية المشــاهدة فيهــم، كانــوا يرقصــون بصــورة 
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ــخوط.  ــاب المس ــت الإعج ــال ونال ــى كل ح ــة ع ــا بارع ــة ولكنه خليع

ســنيلا كانــت هنالــك، خجلــة، تقــف وســط صبيــات دغليــات جميــات 

يلبســن البابيــت الملــون وعــى صدورهن. ســلطان تيــه قــرب الكواكيرو.

دَفقَ.

ثــم عــا شــخيره، وشــخيُر الكواكــرو أمــر بــأن الأشــياء يجــب أن تســتمر 

عــى مــا هــي عليــه.

لا يحــس وجعــة شــباب القريــة غير شــباب القريــة أنفســهم؛ المحاربون، 

كانــوا يحســون بغربــة بالغــة، وأنهــم يقفــون عــى هامــش الأحــداث، 

وأن العائديــن سرقــوا المشــهد، وأن لا أحــد يلتفــت إليهــم؛ هــم الغُبْــش 

ذوو الأيــدي الخشــنة، يلبســون جلــود الثعالــب والرافيــا وينتعلــون جلد 

الخرتيــت، يركبــون حمــر الوحــش ويتســلحون بالفئــوس والحــراب ولا 

يعرفــون بــل ولا يقــرون بــأن يلحــس المحــارب شيء الصبيــة.

أتــرى كيــف يرقــص هــؤلاء الخصيــان، مــا رأيــك أن نضحــك عليهــم؛ أن 

نرقــص مثلهــم، نضحــك النــاس عليهــم؟ إنهــم يرقصــون رقصًــا لا يشــبه 

ــة  رقصــة الحــرب ولا رقصــات الحصــاد ولا رقــص المطــر، ولا رقــص أي

موســم يعرفــه النــاس، سنســخر منهــم.

ودخــل “وينــو” الرهيــب الســاحة، كان يرقــص في ســخرية، مــرة يقلــد 

ــة،  ــوانية بائس ــي بنس ــواء، ينحن ــزاً في اله ــه قاف ــع رجلي ــن؛ يرف الراقص

ــو أذُن واحــدة، قطــع  ــه. لوين ــع ويهتفــون تشــجيعًا ل ويضحــك الجمي
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الأخــرى الكواكــرو بعــد العصيــان الــذي قــام بــه وينــو في الخــور قبــل 

ــره  ــن عم ــن م ــابعة والثلاث ــه الآن في الس ــو أن ــرت، ول ــرة م ــنين كث س

ــا تركــب رأســه العفاريــت، ويركــب ظهرهــا،  ــدًا نزقً ــه مــا زال ول إلا أن

ــه  ــق علي ــي تحــس بقل ــدة الت ــا هــي الوحي ــه العجــوز كريب ــت أم كان

وعــى وينــو: اعقــل يــا وينــو، اعقــل يــا بنــي.

ســنيلا تعــرف أن وينــو عندمــا يبــدأ شــيئاً يتمــه، تربــت معــه في منــزل 

واحــد، طلــب وينــو مــن أمــازو أن يعطيــه ذلــك الــيء، وأنــه يريــد أن 

يغنــي، الجميــع يعــرف صــوت وينــو الــذي في أحســن الأحــوال نهيــق 

حــار وحــي مذعــور، ويعرفــون أغانيــه الداعــرة ..

ــة  ــو رفس ــه وين ــل رفس ــل الطوي ــق النحي ــازو الرقي ــض أم ــا رف وعندم

ــاء بصــوت حــاري أشــر  ــو الغن ــدأ وين ــت كل شيء يصمــت، وب جعل

ــذيء. أجــش ب

شيء المحارب.

شيء المحارب.

شيء المحارب في طول قناته.

قالت له لوما: لماذا لا تتخذ ساق المهوقني قناة لك؟

ففهم القرويون شيئاً، فهم القادمون شيئين، استيقظ الكواكيرو.
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دَفقَ.

انتهــى الحفــل، قــال لــه الكواكــرو بلهجــة بــاردة مخمــورة وهــو يمســك 

بيــده مودعًــا: إذا حاولــت الهــرب فأنــت تغامــر بحياتــك؛ لأنني سأرســل 

خلفــك المحاربــن، وإذا بقيــت فــزت بالمــال والجــاه والصبيــات أيضًــا.

-لكن تيم.

أنــا ســيد هــذا الدغــل وليــس تيــم، ســأراك غــدًا في البســنتا، فالصغــار في 

انتظــارك، وعندمــا تحــر غــدًا تجــد المحاربــن بنــوْا لــك بيتًــا مجــاورًا 

للبســنتا، بداخلــه تجــد ســنيلا في انتظــارك بدنبــا الصبــاح، مــع الســامة.

وابتســم ومــى وبقيــت فلوبانــدو في رفقتــه إلى أن شــارف الكــوخ ثــم 

عــادت أدراجهــا لبيتهــا.

يجــب أن نكســب هــؤلاء المحاربــن أولً، فســينصاع لنــا الكواكــرو 

ــا. ــد طائعً العني
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أزو لوما الحرب

أبنائي، الأرض التي تمشون عليها هي أمكم،

فخفوا في مشيكم وقدروا،

والشجرة التي تسكنون وتأكلون وتشربون هي أختكم،

فخفوا في سكناكم وأكلكم وشربكم وقدروا،

والهواء الذي تتنفسون والشمس،

والقمر،

والمطر، والصاعقة، والمرأة حين تعشق،

والذئب، فلا تشعلوا نارًا وأنتم تخشون الحريق،

فقط مدوا يدكم لله، وسيملؤها بالكراواوا الدنبا؛ باللذة.

أمي هي أنتم؛ لأنني عندما أطعمكم، أشبع،
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أنتم، كلاكما رب نفسه فاشكرا الله لأنه بارك يدكم.

يدكم.

شجرة.

أنا برم بجيل، أنجبتني امرأة واحدة وأبي الريح.

أبي.

يدكم.

ســام عليــك وأنــت ترفــع حربتــك عاليًــا، عندمــا تقرصــك نملــة المــوت، 

تحيــا.

وعندمــا رفــع الكواكــرو كــف الذئــب، أخــذ المحاربــون ينشــدون أوزو 

ــوا  ــة وكان ــة الماضي ــه في الليل ــرو بنفس ــم الكواك ــرب، عده ــا الح لوم

ــرق  ــد أن قســمهم إلى ف ــرو الآن بع ــل، عدهــم الكواك ــبعمائة مقات س

حربيــة متخصصــة: الســاهمون. وســمى الفرقــة ب “مــزاكي” تيمنًــا 

بقدراتــه غــر المحــدودة في اســتخدام الســهام، حيــث كان يرســلها 

ــه الآن  ــن روح ــداء؛ فلتك ــدور الأع ــى ص ــا ع ــوم بتصويبه ــرب ويق لل

هــي بصيرتكــم، الفأســيون بقيــادة ساســو القــط، الشــهير بالقــط، ومــن 

ــون. ــط الحرابي ــف الق ــة ك ــه في خف ــأس مثل ــتخدم الف يس
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ــا عــى ظهــور حمــر الوحــش أوزو لومــا  ــة المــاء والطعــام والدنب حمل

باييخــي.

ــتضيف  ــرب المس ــة بال ــم صل ــن له ــد مم ــرب لا ب ــتعلت الح وإذا اش

ــب وأكــف  ــش “لالا”، بقل ــرة لجي ــون الن ــن يطلب لأرواح الأســاف، م

ــح. ــل الصال ــرم بجي ــوت ب وص

شاوندو، المائحين،

الحرب شر، ولكن أن تستسلم للعدو شران.

قالت له فلوباندو: والرجل خُلق لكي يموت في حرب ضروس.

-أمــا أنــا، مــا علاقتــي بــكل ذلــك؟! لســت مــع الكواكــرو، لســت مــع 

العائديــن، ولا مصلحــة لي في الحــرب التــي ستشــتعل الآن، ولا أعتقــد 

أن الرجــل ولا المــرأة خُلقــا لــي يموتــا في الحــرب.

-إذن هــي فرصتــك كي تحــدد موقفًــا، فبــدلً مــن أن يكــون لــك عــدوان 

فليكــن لــك عــدو واحــد، الكواكــرو أو العائــدون، أنــت في حاجــة لمــن 

يقــف خلفــك ويــرد عنــك ســهمً قــد يصيبــك مــن الخلــف.

مــن عــى شــجرة الحبحــب العملاقــة بــدا ميــدان المعركــة مكشــوفاً على 

جانبــي أرض حــرام أوجدتهــا الصدفــة، عــى الجانــب الشرقــي الدبابــات 

العــر التــي تمثــل الدفعــة الأولى، حــرت مبكــرة لأغــراض التدريــب 
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ومعهــا خبــران أجنبيــان أســودان.

-هل سيطلقون نار الدبابات على المحاربين؟

-إنهــم لــن يفعلــوا، وإلا عــادوا إلى مهاجرهــم خائبــن، فقــط ســيقومون 

ــتعراضٍ عسكري. باس

-وإذا هاجمهم المحاربون؟

-لا أدري إذا كانوا سيهربون، أو يبقون داخل دباباتهم المصفحة؟

كانت فلوباندو واثقة مما تقول.

في الجانــب الآخــر، الشرقــي، المحاربــون في جلــود النمــر والرافيــا 

ــون أوجههــم بالرمــاد والجــر وينشــدون  ــة يطَلُ ــا ميداني يشــكلون فرقً

ــون أعــداء  ــواء، يقتل ــا الحــرب، يســتعرضون أســلحتهم في اله أوزو لوم

ــعَف،  وهميــن، يعتقلــون آخريــن يربطونهــم بحبــال الرافيــا والسَّ

يقتلونهــم يمثلــون بجثثهــم، هكــذا يســتدعون روح الســلف لتنصرهــم، 

ــدو. ــون الع ــذا يخيف هك

جســداهما ملتصقــان وهــا عــى شــجرة الحبحــب العملاقــة، كانــت 

لديــة رغبــة واحــدة: العــودة، وبــأي ثمــن.
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كانــت لا تعــرف مــاذا تريــد، وعندمــا ســألها عــن ســنيلا كان لا يعنــي 

لــه الســؤال شــيئاً ولم يعلــق هــو أمــاً مــا عــى الإجابــة؛ العــودة، ولا 

شيء.

الفتيــة  -ســنيلا هــي الأخــرى مندهشــة لمــا يحــدث، ويقــال إن 

العائديــن يرونهــا فتــاة بالغــة الجــال، تمامًــا كــا تراهــا أنــت، هــؤلاء 

الفتيــة - كــا يقــول الكواكــرو - مســختهم الغربــة، إنهــم لا ينتمــون 

إلى هــذا المــكان أبــدًا. هــل مــا زلــت ترغــب في ســنيلا؟ بالمناســبة، لقــد 

ــو مــع  ــة م ــدة مــن قري ــي ســوما بالأمــس وهــي عائ وجــدت صديقت

عمتهــا العجــوز عــى حمــر الوحــش، وجدتــا والــدَي ســنيلا وبانارودنــا، 

كانــا مشــعرين وكأنهــا قــردان عجــوزان، مســز جــن أصبحــت امــرأة 

ضخمــة الجثــة لهــا أثــداء كبــرة مكتنــزة، أصبحــت ذات بــرة ســمراء 

ــراب، هكــذا وصفهــا كثــر ممــن رآهــا في الســنين الأخــرة، بحــث  كال

ــل ذهــب إلى ســاحل  ــل المجــاور، ب ــرو بنفســه في الدغ ــا الكواك عنه

ــد  ــا، كان يري ــر عليه ــكا” ولم يع ــل “ال ــفح جب ــيح وس ــرة التماس بح

ــردة، أم  ــال وآذان كالق ــارا بأذي ــل ص ــن: ه ــد قول ــن أح ــق م أن يتحق

أنهــا لا يــزالان بــرًا ولكــن يكســو جســديهما شــعر كثيــف؟ وجــد أبي 

مــرة، وكذلــك وجــد أبريــا وكاب بوغــو، وجــدوه مــع امرأتــه الشــيطان، 

وقالــوا إنــه ســعيد ومــرح ..

فجــأة دوى صــوت انفجــار مقــذوف الدبابــة وهــو يخــرق الهــواء، ثــم 

تبعــه آخر.

دن، دن.
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دن، دن.

دن، دن.

دن.

دن، دن.

دن، دن.

دن.

ــر شــكلت ســحابة ضخمــة في  ــز، والأشــجار، العصاف ــت الأرض تهت كان

ــت في كل الاتجاهــات. ــة، الوحــوش ارتبكــت وهرب ســاء الغاب

إنها الحرب.

إنهم يستعرضون قوتهم ..

ارتبــك المحاربــون قليــاً ولكنهــم ثبتــوا في أماكنهــم، أمــا الصبيــة 

والنســاء الصغــرات فهربــوا للمنــازل، النســاء كبــرات الســن كــن دائمـًـا 

ــن  ــه وب ــن. عــرف الكواكــرو بين ــن المــوت مــع أبنائهــن المحارب يفضل

ــا في الفضــاء، يطلقــون  نفســه أن الفتيــان أيضًــا يحاربــون عــدوًّا وهميًّ
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نــارًا حقيقيــة عليــه. قــال لــه أبريــا، الــذي لا تقــع كلماتــه عــى العشــب 

ــوا إلى منازلهــم ونذهــب نحــن،  ــدًا: اطلــب مــن المحاربــن أن يذهب أب

وبذلــك نكــون قــد كســبنا المعركــة.

وفهــم الكواكــرو مــا يرمــي إليــه أبريــا، كان القادمــون ينظــرون 

إلى المحاربــن في اســتغراب لأنهــم يعرفــون أن الكواكــرو لا ترعبــه 

مقذوفتــان أو ثــاث في الهــواء، ولا حتــى عــى صــدر جيشــه.

لقــد كســب الكواكــرو المعركــة، وأصبحــوا هــم شــيئاً، أصبحــت القريــة 

وســاكنوها أهلهــم وقبيلتهــم، شــيئاً آخــر؛ الهزيمــة.

•••

ــتطيع؛ لأن  ــه لا يس ــرف أن ــرب، ويع ــر في اله ــه فك ــا بنفس ــا خ عندم

ــه  ــف لا تهمل ــول الكه ــرو ح ــا الكواك ــي أبقاه ــن الت ــة المحارب دوري

ــم الأطفــال مــا  طرفــة عــن، تأخــذه في حراســة مشــددة للبســنتا، يعلِّ

ــاذا لم  ــرو لم ــأل الكواك ــا س ــف. عندم ــم، تأخــذه للكه ــد أن يعلمه يري

يــفِ بوعــده بشــأن ســنيلا، قــال لــه: أنــت بــاقٍ معنــا رغــاً عــن أنفــك، 

ــت تعمــل الآن خــارج الاتفــاق. ــك، أن ــه علي ــا عرضت ــل م ولم تقب

•••

أول من التحق بالعائدين وينو.

ذلــك الــرس، ويقــال إن تيــم وعــده بــأن يصبــح ســائقًا لإحــدى 

الدبابــات، ســيعلمه قيــادة الجيــب، وينــو يكــره الكواكــرو لأنــه أهــداه 
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لقــب “تنقــا”، و”تنقــا” بلغــة ال “لالا” تعنــي ذا الأذن الواحــدة، وذلــك 

شيء لا يمكــن أن يغفــر، وكان حديــث كل بيــت وشــارع وغابــة، رحلــة 

صيــد، ورود مــاء، جلــب أحطــاب، الذهــاب إلى قضــاء الحاجــات، شــواء 

ــاس، حصــد  ــا، جلــب الأنان الدجــاج، مطــاردة الأرانــب، جلســات الدنب

ــكا”  ــات “ال ــكاح بن ــة ن ــد الكــراواوا، رحل ــذرة، تخمــر القشــدة، صي ال

ــون؛ تمــي  ــا المحارب ــة يتســى به ــة طريف والهــرب منهــن، وهــي رحل

ــجار  ــث الأش ــل، حي ــق الدغ ــاءً إلى عم ــن أصدق ــن المحارب ــة م جماع

ــد  ــن مصائ ــكا”، ه ــات “ال ــك بن ــة، هنال ــر البري ــر الخنازي ــة وتك عالي

ــا  ــون كل م ــرى، يتبع ــل الأخ ــال القبائ ــطتهن رج ــاد بواس ــة، يص القبيل

هــو معتــاد إثــر الرائحــة التــي تفرزهــا أفــواه وفــروج فتيــات “الــكا” 

وهــي رائحــة مثــرة، رائعــة قاتلــة.

ــرد،  ــا ع ــة، دائمً ــرد عملاق ــجرة ع ــرش فيء ش ــكا” تف ــاة “ال ــدون فت يج

ــوداء  ــا الس ــع بشرته ــوم، تلم ــي الن ــوز تدع ــن أوراق الم ــد م ــى مرق ع

ــرع  ــن أف ــرق ب ــل عــى شــعاع الشــمس المن ــت النخي ــة بزي المدهون

الأشــجار، جميلــة وشــهية وطازجــة، لهــا أرق، أنعــم، أطــول، أقــوى أذرع 

خلقهــا اللــه لامــرأة، يفــوح مــن بــن نهريهــا وفمهــا عبــق يشــعل ثلــج 

ــوم الفعــل في ذاتٍ حجــر. ن

يذهــب نحوهــا مــن يختــاره الحــظ، عندمــا تحــس بقدومــه تســتيقظ، 

عندمــا تســتيقظ تبتســم، تباعــد قليــاً بــن نهريهــا، تبــدو تفاحتهــا بــن 

ــد بآخــر حجــر في قلعــة الخصــم،  ــي تمي ــة الت ــن، وهــي القذيف تفاحت

العاشــق، الصيــد.
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يختبئ الأصدقاء بين العشب على أهبة.

ــة، إذا  ــل الكلب ــا مث ــروف مثله ــو مع ــا ه ــكا” ك ــاة “ال ــان، فت يلتصق

ولجهــا الــيء قبضــت عليــه بعضلــة ممســوخة في عمــق شــيئها، ولأنهــا 

المصيــدة تهــب لــذة الــيء في اكتــال أســطوري ولــذة لا مثيــل لهــا، 

بينــا الرجــل بــن لــذة ولــذة يــأتي قومهــا ويأخذونــه صيــدًا.

ــث إنهــم  ــة البــر، حي ــاؤه ويقومــون بطــرد أكل ــا يتدخــل أصدق وهن

يتصفــون بالجــن الشــديد، ولســوء حظهــم أن نســاءهم ليــس بإمكانهن 

قتــل أحــد وأنهــن يســتمتعن بالمفاعلــة، وهنالــك قلــة مــن رجــال “لالا” 

ابتســم الحــظ في صدفهــم وتزوجــوا مــن فتيــات كأنهــم أســعد الرجــال.

ــة  ــا حــول القري ــراء ودار به ــب الحم ــيارة الجي ــو س ــاد وين ــا ق وعندم

ــا الأطفــال خلفــه  ــا بوقهــا، مفزعًــا دواب وأليفــات القريــة مجريً مصرفً

ــل  ــات والنســاء ب ــواه الصبي ــرًّا أف ــزون عــى العشــب، مف وهــم يتقاف

وحتــى المحاربــن، عندهــا انضــم عدد مــن المحاربــن للقادمــن، وعندما 

قادوهــم أيضًــا انضــم عــدد آخــر مــن المحاربــن، وعندمــا انضــم عــدد 

ــدأ التدريــب الفعــي حــن وفــدت مجموعــة  ــن وب آخــر مــن المحارب

ــة المعقــدة .. ــات ذات الأنظمــة الهجومية/الدفاعي أخــرى مــن الدباب

انضم.

عندما.
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ولعب الفأر في جرة دنبا الكواكيرو العجوز، وعندما غنت الصبيات:

“لالا”.

بي كم بيسي.

كم إيلي.

كانت قراءة ما يحدث في المستقبل أوضح من شمس الصحراء ..

•••

مرة أخرى جاءه الوسيم ذو اللفات الكثيرة تيم:

-كنــا نعلــم الظــرف الــذي أبقــاك، والآن تغــرت موازيــن الأشــياء، 

والكواكــرو أصبــح وحــده وبعــض العجائــز الذيــن لا يفيــدون في شيء.

ارحل!.. 

•••

الســاعة تشــر إلى العــاشرة مســاءً، وهــو ســيتصرف بــرود وثقــة تمامًــا 

كــا كان الصــادق الكــدراوي.

بثقة/ببرودة.
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ببرودة/بثقة.

ــوي،  ــان الق ــره، ينتعــل حــذاءه الكولم ــه عــى ظه كان يحمــل متعلقات

ــتثنائي،  ــا الاس ــول نجاته ــا رس ــي، أن ــآخذها مع ــنيلا س ــة: س ببرود/بثق

ــرة. ــدراوي غ ــيموت الك ــا س ــي، وحينه ــب مع ــوف تذه وس

ســنيلا، تلــك الوحشــة الغابيــة الجميلــة، ســآخذها حيــث يقُــدر جمالهــا 

وتعُــاد إليهــا مملكتهــا المســلوبة.

يعــرف تمامًــا موقــع كوخهــا، كان مضــاء بنــار الليــل، وهــي عيــدان تبقى 

مشــتعلة بالكــوخ إلى الفجــر. ســآخذها معــي، وســتقبل الذهــاب دون 

مســاومة، مــن يقــدر جمالهــا في هــذا الدغــل الموحــش المتخلــف؟ مــن 

يعــرف أن ســنيلا هــي أجمــل مــا خلــق اللــه؟ البرصــاء، هــه، برصــاء؟! 

هــم الــرص، هــم المــرضى بــل الميتــون، عــذرائي الرائعــة ســنيلا.

وهيجــت فكــرة عــذراء في نفســه شــجنًا دفينًــا واشــتهاء خبيثـًـا ونشــوة، 

، أهيــم، أمــوت. فكررهــا، دعنــي أســكر منهــا، أجَُــنُّ

وهي القدر الذي ساقه الدية قدر.

ــه إليــه  وهــي الميــاد الــذي خصــه بــه ميــاد، وهــي الــروح الــذي دل

ــهد، وهــي .. كان كوخهــا مضــاءً، أهــم  روح، وهــي الوجــد، وهــي السُّ

ــا، مــا شــأنها؟ الآن يســتعدون للحــرب؟ وســنيلا مثــي تمامً
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وتقــدم ناحيــة الكــوخ بجــرأة فريــدة، إنــه لم يرهــا منــذ أســابيع كثــرة 

مضــت، مشــتاق إليهــا الآن أكــر وأكــر وأكــر ..

ــة،  ــون نائم ــد تك ــا، ق ــو كان مغلقً ــن البامب ــوع م ــوخ المصن ــاب الك ب

ــي  ــذ يغن ــرق .. وأخ ــي إلى ال ــاب مع ــا بالذه ــأوقظها الآن، أبشره س

ــك .. ــك لأن ــق: أحب بقل

ــرأة  ــدم بج ــه تق ــا، ولكن ــمع همسً ــر س ــاب أك ــن الب ــرب م ــو يق وه

وبــرود، عــر ثقــوب بــاب البامبــو اســتطاع أن يــرى كل شيء، وبوضــوح 

تــام: تيــم، كان تيــم الوســيم ذو اللغــات الكثــرة، يعتــي صــدر ســنيلا 

ويغرقــان في عــري كــوني جامــح.

نذل.

ودون أن يفكــر في شيء مــا، دخــل الدغــل الســاكن المرعــب في ظلامــه 

التــام، كان عــواء كلــب الســمع يــأتي مــن كل صــوب وجهــة، ولكنــه لا 

يخــاف مــن شيء، يجــب عليــه أن يمــي بعيــدًا عــن هــذا المــكان.

السلم هو جثة الحرب

أشــجار  المحترقــة،  الأشــجار  هيــاكل  غــر  شيء  لا  شيء،  لا  شيء،  لا 

الحبحــب، والمهوقنــي، والمانجــو والتــك العملاقــة، لا شيء، غــر هيــاكل 

مــن الفحــم والرمــاد، أمــا القشــدة، الأناناســات، البابايــات، وغيرهــا مــن 

الشــجيرات الهشــة التــي كانــت تنمــو عــى جوانــب التــال الخصيبــة 
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الممتــدة مــا بــن الدغــل الأوســط والشرقــي عــر قــرى “لالا”، “شــاري”، 

ــة  ــيح، قبيل ــرة التماس ــا وراء بح ــة في ــكا” المتفرق ــوف “ال ــرا”، كه “ف

ــة؛ تمتــد خلفهــا .. ــكا” المرعب “ال

2000/ 7/6 - 1997 /12/9
خشم القربة

  
                  



  




